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المقدمة

بسم الله الرحمـــن الــرحيم

ــيد  ــى س ــليم ع ــمّ التس ــاة وأت ــل الص ــن، وأفض ــد لله ربّ العالم الحمــ
ــد  المرســلن، وحبيــب إلــه العالمــن، المبعــوث رحمــةً للعالمــن، العبــد المؤيَّ
آلــه  القاســم محمّــد، وعــى  د، والمصطفــى الأمجــد، أبي  المســدَّ والرســول 

الطيبــن الطاهريــن، الغــرِّ الميامــن، وبعـــــــدُ..

لّمــا جعــل الله ســبحانه وتعــالى التــأسّ بنبيــه بابًــا لنيــل رضوانــه وطريقًــا 
إلى جِنانــه، بقولــه عــزّ مــن قائــل: ﴿لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فِ رَسُــولِ الله أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ 
لَِــنْ كَانَ يَرْجُــو الله وَالْيَــوْمَ الْخَِــرَ وَذَكَــرَ الله كَثـِـرًا﴾)1(، وجعــل اتّباع رســوله 
ــونَ الله  ســببًا لمحبتــه، ووســيلة إلى رحمتــه بقولــه ســبحانه: ﴿قُــلْ إنِْ كُنْتُــمْ تُِبُّ
ببِْكُــمُ الله وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنُوبَكُــمْ وَالله غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾)2(، وبــا أن  بعُِــونِ يُْ فَاتَّ
ــة  ــة، وأن الهداي ــه والهداي ــي التوجي ــان تقت ــاري للإنس ــاء الحض ــة البن عملي
-بــا شــك- تســتلزم النجــاة، وهــي الغايــة المنشــودة للإنســان المســلم، 
ــاس  ــة الن ــى هداي ــرص ع ــد الح ــرص أش ــول الله J كان يح ــد أنّ رس نج

)1( الأحزاب:21.
)2( آل عمران:31.
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إلى ســواء الســبيل، فقــد دعــا J إلى التحــيّ بمــكارم الأخَــاق كالتواضــع 
والجــود والأمَانــة والحيــاء والوفــاء... ومــا إلى ذلــك، وقــد نهــى عــن مســاوئ 
الأخَــاق كالبخــل والحــرص والغــدر والخيانــة والغــرور والكــذب والحســد 

والغيبــة.

ــعادة  ــن س ــال: »م ــي، فق ــب الخلُُق ــى الجان ــدُ ع ــه J التأكي ــورد عن ف
ــر  ــا أث ــد ذكــر أيضً ــق«)1(، وق ــق، ومــن شــقاوته ســوء الخلُ ــرء حســن الخلُ الم
ــوب،  ــوب، فقــال: »إن الخلــق الحســن يذيــب الذن ــق الحســن عــى الذن الخلُ
كــا تذيــب الشــمس الجمــد؛ وإن الخلــق الــيء يفســد العمــل، كــا يفســد 
الخــلّ العســل«)2(، وفي الجانــب الاجتاعــي، قــال: »خياركــم أحســنكم 
إيانًــا  »أفضلكــم   :J وقــال  ويُؤلفــون«)3(،  يألفــون  الذيــن  أخاقًــا، 

أحســنكم أخاقًــا«)4(.

فَانْتَهُوا  سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَاَكُمْ عَنْهُ  آَتَاكُمُ الرَّ ﴿وَمَا  ولّما قال الله تعالى: 
تعالى،  الله  قول  مقام  قائاً  الآية  بهذه   J النبي  قول  الله﴾)5( وكان  قُوا  وَاتَّ
وجب عى الأمة أن تأخذ بجميع ما آتاها به، وتنتهي عن جميع ما نهاها عنه، 
الله  كتاب  بالثقلن  بالتمسك  لأمته  وصيته  في   J به  صّرح  ما  ذلك  ومن 
وعترته أهل بيته D لعدم الافتراق بينها، فهم لا يخالفون الكتاب في وقت 
أَطيِعُوا الله  آَمَنُوا  الَّذِينَ  ا  َ أَيُّ من الأوقات، ولا يفارقونه، ولقوله تعالى: ﴿يَا 

)1( مستدرك الوسائل، ج8، ص448-447.
)2( المصدر، ص445.

)3( تحف العقول، ص38.
)4( المصدر، ص38.

)5( الحشر:7.
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سُولَ وَأُولِ الْمَْرِ مِنْكُمْ﴾)1(، فكانت طاعة الإمام مساوية لطاعة  وَأَطيِعُوا الرَّ
الرسول، حيث جعل الله تعالى طاعتها مشتركة واحدة، لأن العطف يقتي 
وفي  الرسول،  مثل  معصومًا  الإمام  يكون  أن  فيجب  العامل،  في  التساوي 
J أنه قال: »إنّا مثَل أهل بيتي فيكم كمثَل سفينة نوح، من  حديثٍ عنه 
ركبها نجا، ومن تخلّف عنها غرق، وإنّا مثَل أهل بيتي فيكم مثَل باب حِطّة 

في بني إسرائيل من دخله غُفر له«)2(.

وبنــاء عــى ذلــك، فــإن قولهــم D، هــو قــول رســول الله J، وقــول 
الرســول هــو قــول الله عــزّ وجــلّ.

المباحث  Dمن  البيت  أهل  أنّ مبحث أخاق  بالذكر  هذا، والجدير 
والعترة   ،J النبيّ  بأنّ  الاعتقاد  يلزم  وعليه،  معًا..  والعلميّة  الاعتقاديّة 
وأنّهم  الأخاق،  مكارم  في  الإطاق  عى  الخلق  أفضل  هم   D المطهرة 
الأفضل في محاسن الصفات، وفضائل الأعال، ومراتب الكال.. هذا من 

جانب العقيدة.

وأمّــا الجانــب العمــي؛ فينبغــي الســعي في الاقتــداء بهــم D، والتــأسّ 
الفاضلــة؛ لأنّهــم -وليــس  الكريمــة، والمــكارم  بجميعهــم في الأخــاق 
ســواهم- القــدوة الصالحــة، والأسُــوة الحــقّ مــن الله للخلــق، والطاهــرون 
ــذا  ــف ه ــدا بي إلى تألي ــذي ح ــر ال ــة، الأم ــسٍ ورذيل ــن كلّ رج ــرون م المطهَّ
الكتــاب، حيــث تناولــت فيــه جملــة مــن أحاديــث الإمــام الهــام الحســن بــن 
عــي بــن أبي طالــب C، مبيّنـًـا معناهــا ومتنــاولًا إياهــا بالــشرح والإيضاح، 

)1( النساء:59.
)2( المراجعات، للسيد عبد الحسن شرف الدين، ص23 المراجعة الثامنة.
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.A ــة)1( في فكــر الإمــام الحســن ــمُ خُلقي وأســميته مفاهي

فجاء منهج البحث في شرح الأحاديث وإيضاحها عى النحو الآتي:

الحديث الول: الحث على التفكر  
 تقوى الله وإدامة التفكر.- 
مفهوم التقوى.- 
التقوى عى لسان المعصومن ع .- 
التفكر لغةً واصطاحًا.- 
الحث عى التفكر في الآيات والأخبار.- 
الحث عى التفكر في سياق ضرب الأمثال في آيات القرآن الكريم.- 
الحــث عــى التفكــر في ســياق حــوار الأنبيــاء مــع أقوامهــم ففــي آيــات - 

القــرآن الكريــم.
هل التقوى هي الباعث عى التفكر أو العكس.- 
خاصة الكام.- 

الحديث الثان: السهو والغفلة.  
 السهو والغفلة عن الآخر.- 
مفهوم السهو.- 
الفرق بن السهو في الشيء والسهو عنه.- 

ــة  ــية وفكري ــالات نفس ــات وح ــة صف ــي مجموع ــك، وه ــع ذل ــا يتب ــلوك وم ــم: الس ــق بالض )1( الخل
ــة  ــدق وصل ــة والص ــة والأمان ــن والأدب والنزاه ــن الدي ــات م ــل الصف ــم بفضائ ــلوكية تتس وس
الرحــم والعــدل وحســن الظَّــن، والثقــة بالنفــس والحيــاء والبعد عــن المركزيــة والبعد عن الوشــاية 

والحســد وتتبــع العــورات وتجنــب الســب والشــتم والقــذف والقــوة بظلــم مــا والجــروت.
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السهو في الصاة والسهو عنها.- 
مفهوم الغفلة.- 
الفرق بن السهو والغفلة.- 
الفرق بن الغفلة والنسيان.- 
الغفلة في القرآن.- 
خاصة الكام.- 

الحديث الثالث: شكر النعمة وكفرانا  
النعمة لغةً واصطاحًا.- 
المحنة لغةً واصطاحًا.- 
مفهوم الشكر.- 
ناذج من القرآن الكريم عى شكر الشاكرين لأنعم الله.- 
مفهوم الكفر.- 
ناذج من القرآن الكريم عى الكفر بأنعم الله.- 
القرية التي كفرت بنعم الله.- 
قارون وكفره بالنعم.- 
سبأ وكفرهم بالنعم.- 
خاصة الكام.- 

الحديث الرابع: العفة والحرص الذميم.  
 العفة لغةً واصطاحًا.- 
أنواع العفة.- 
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عفة البطن.- 
عفة الفرج.- 
عفة الحواس.- 
عفة النفس.- 
عفة الجوانح.- 
الحرص لغةً واصطاحًا.- 
أنواع الحرص.- 
الحرص عى المال.- 
الحرص عى الشرف.- 
خاصة الكام.- 

الحديث الخامس: البخل وآثاره السلبية.  
البخل لغةً واصطاحًا.- 
ألفاظ ذات صلة.- 
الشح.- 
الإمساك.- 
القتر.- 
الضنة.- 
الهلع.- 
المنع.- 
أصناف البخل وصوره.- 
البخل بالمال.- 
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البخل بغير المال.- 
الآيات الواردة في البخل.- 
بواعث البخل.- 
الجهل.- 
سوء الظن بالله.- 
الخوف عى الأبناء.- 
الخوف من الفقر.- 
بيان كون البخل جامعًا للمساوئ والعيوب.- 
بيان كون البخل قاطعًا للمودات من القلوب.- 
خاصة الكام.- 

آماً من الله تعالى التوفيق والسداد، إنه ولّي ذلك والقادر عليه.

مهدي الموسوي الجابري

الأول من شهر شعبان المعظم سنة 1443هـ
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الحديث الأول
الحث على التفكر
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تقوى الله وإدامة التفكر

ومــن كام لــه A في تقــوى الله وإدامــة التفكــر، قــال: »أوصيكــم 
ــه«. ــير وأم ــو كل خ ــر أب ــإن التفك ــر، ف ــة التفك ــوى الله، وإدام بتق

الشرح:

ـــا والآخـــرة هـــو  ـــد في الدني ـــه ســـعادة العب إن الأســـاس الـــذي تـــدور علي
ـــازل  ـــل المن ـــات وجلي ـــع المقام ـــال رفي ـــا ين ـــالى؛ إذ به ـــبحانه وتع ـــوى الله س تق
وخـــير المناقـــب وشريـــف المواهـــب، وهـــذا المعنـــى جـــاء في مـــا روي عـــن 
النبـــي  o مـــن قولـــه: »مـــن رُزق تقـــىً فقـــد رُزق خـــير الدنيـــا والآخـــرة«)1(، 
ـــي  ـــن الحقيق ـــي التدي ـــم، وه ـــم النع ـــن أعظ ـــوى م ـــرر أن التق ـــص يق ـــذا الن فه
ـــرة،  ـــوز بالآخ ـــن الف ـــا لا يمك ـــن دونه ـــة، وم ـــة النبيل ـــات الخلُقي ـــع الصف ومنب
وقـــد وصفهـــا أمـــير المؤمنـــن A بقولـــه: »التقـــى رئيـــس الأخـــاق«)2(، 

ـــبحانه:  ـــال الله س ـــل؛ ق ـــز وج ـــاب الله ع ـــرر في كت ـــه مق ـــذا كل وه

ــعُوبًا  ــمْ شُ ــى وَجَعَلْنَاكُ ــرٍ وَأُنثَ ــن ذَكَ ــم مِّ ــا خَلَقْنَاكُ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ هَ ــا أَيُّ ﴿يَ

)1(  ميزان الحكمة، 4: 3624.
)2(  بحار الأنوار، 67: 284.
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ــرٌ﴾)1(. ــمٌ خَبيِ ــه عَليِ ــمْ إنَِّ الل ــهِ أَتْقَاكُ ــدَ اللَّ ــمْ عِن ــوا إنَِّ أَكْرَمَكُ ــلَ لتَِعَارَفُ وَقَبَائِ

فعــى العبــد الحــذَر مــن الإخــال بهــذا المعيــار وانقــاب الموازيــن 
ــوى  ــة هــو تق ــة والمنقب ــوّ الفضيل ــشرف وعل ــة وال ــاس الرفع ــإن أس ــده؛ ف عن

ــل.  ــز وج الله ع

وإن وصيــة الإمــام الحســن A لشــيعته بتقــوى الله لهي وصيــةٌ عظيمة، 
جمعــت حقــوق الله وحقــوق الخلــق، وهــي وصيــة الله للأولــن والآخريــن، 
ــمْ أَنِ  اكُ ــمْ وَإيَِّ ــن قَبْلكُِ ــابَ مِ ــواْ الْكتَِ ــنَ أُوتُ ــا الَّذِي يْنَ ــدْ وَصَّ ــالى: ﴿وَلَقَ ــال تع ق
ــهِ تُحْشَــرُونَ﴾)3(،  ــذِيَ إلَِيْ ــواْ اللــه الَّ قُ ــواْ اللــه﴾)2(، وقــال ســبحانه: ﴿وَاتَّ قُ اتَّ
وهــذا أمــرٌ منــه تعــالى بــأنْ تُتقــى جميــع معاصيــه، وتُجتنــب جميــع محارمــه؛ لأنــه 
ــه الــرر والنفــع ســواه،  ــه الرجــوع في الوقــت الــذي لا يملــك أحــدٌ في إلي

وهــو يــوم القيامــة، فيجــازي المحســن بإحســانه، والمــيء بإســاءته )4(.

ــا  ــنَ﴾)5(، ف تْ للِْكَافرِِي ــدَّ ــي أُعِ ــارَ الَّتِ ــواْ النَّ قُ ــل: ﴿وَاتَّ ــز وج ــال ع  وق
معنــى التقــوى؟

)1(  سورة الحجرات: آية 13.
)2(  سورة النساء: آية 131.

)3(  سورة المائدة: آية 96.
)4(  زبدة التفاسير، فتح الله الكاشاني، 2: 327.

)5(  سورة آل عمران: آية 131.
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مفهوم التقوى 

التقــوى مشــتقة مــن وقــى، وهــو بمعنــى الحفــظ والصيانــة والمحافظــة 
ــت  ــال: وقي ــره. يق ــه وي ــا يؤذي ــشيء مم ــظ ال ــة: حف ــشيء. والوقاي ــى ال ع
ــمُ اللــه﴾)1(، وقــال تعــالى:  ــة ووقــاء. قــال تعــالى: ﴿فَوَقَاهُ ــه وقاي الــشيء أقي
ــن  ــهِ مِ ــنَ اللّ ــم مِّ ــا لَهُ ــالى: ﴿وَمَ ــال تع ــمِ﴾)2(، وق ــذَابَ الْجَحِي ــمْ عَ ﴿وَوَقَاهُ
ــيٍّ وَلاَ وَاقٍ ﴾)4(، وقــال  ــن وَلِ ــهِ مِ ــنَ اللّ ــكَ مِ ــا لَ وَاقٍ﴾)3(، وقــال تعــالى: ﴿مَ
تعــالى: ﴿قُــوا أَنفُسَــكُمْ وَأَهْليِكُــمْ نَــارًا﴾)5( والتقــوى: جعــل النفــس في وقايــة 
ــا،  ــمى خوفً ــوى تس ــارة التق ــوى، وت ــمى تق ــارة يس ــوف ت ــاف. والخ ــا يخ مم

ــاه)6(. ــى بمقتض ــه، والمقت ــشيء بمقتضي ــي ال ــمية مقت ــب تس حس

إذن التقــوى لغــة تعنــي الحــذر، فتقــوى الله تعنــي الحــذر والخــوف 
ــخطه،  ــا يُس ــاب م ــه واجتن ــا يُرضي ــاع م ــي اتب ــن الله يعن ــذر م ــن الله، والح م
وهــذه هــي التقــوى حســب المرتكــزات الشرعيــة. فالتقــوى تعنــي   الإتيــان 
ــان  ــر الإنس ــا ي ــاع ع ــر الله، والامتن ــزام بأوام ــان بالالت ــح الإنس ــا يصل ب
بالانتهــاء عــن نواهيــه؛ فــإن طاعــة الإنســان لله عــز ذكــره مــن حيــث الأوامــر 

ــك. ــس كذل ــي، والعك ــن النواه ــاء ع ــى الانته ــاعده ع تس

)1(  سورة الإنسان: آية 11.
)2(  سورة الدخان: آية 56.

)3(  سورة الرعد: آية 34.

)4(  سورة الرعد: آية 37.
)5(  سورة التحريم: آية 6.

)6(  ينظر: المفردات في غريب القرآن - للراغب الأصفهاني - 881.
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D التقوى على لسان المعصومين

ــوم الآخــر،  ــالله ســبحانه وبالي ــان ب ــة عــى الإي ــم أن التقــوى مترتب اعل
وهــذا المعنــى جــاء واضحًــا في الآيــة الكريمــة: ﴿المذَلـِـكَ الْكتَِــابُ لاَ 
ــاةَ  وَيُقِيمُــونَ الصَّ باِلْغَيْــبِ  يُؤْمِنُــونَ  لِّلْمُتَّقِينَالَّذِيــنَ  هُــدًى  فيِــهِ  رَيْــبَ 
ــن  ــزِلَ مِ ــا أُن ــكَ وَمَ ــزِلَ إلَِيْ ــا أُن ــونَ بمَِ ــنَ يُؤْمِنُ ــمْ يُنفِقُونَوالَّذِي ــا رَزَقْنَاهُ وَمِمَّ
قَبْلِــكَ وَباِلخِــرَةِ هُــمْ يُوقِنُــونَ﴾)1(. وقــد عنــي الإســام بهــذا المفهــوم عنايــة 
ملحوظــة وفي عــدة مجــالات؛ وقــد أشــار النبــي o إلى بيــان هــذا المفهــوم 
ــهُ مِــنْ حَيْــثُ لَا  ــهُ مَخْرَجًاوَيَرْزُقْ ــقِ اللــه يَجْعَــل لَّ لمــا قــرأ الآيــة: ﴿وَمَــن يَتَّ
الــوت،  الدنيــا، ومــن غمــرات  o:»مــن شــبهات  يَحْتَسِــبُ﴾)2( قــال 

ــة«)3(. ــوم القيام ــدائد ي وش

 ،Aوجــاء تفســير التقــوى في قــول أمــير المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب
قال:»هــي الخــوف مــن الجليــل، والعمــل بالتنزيــل، والقناعــة بالقليــل، 

ــل«. ــوم الرحي ــتعداد لي والاس

 وعنه أيضًا A قوله:»المتقي من اتقى الذنوب«)4(، وعنه A: »عند 
حضور الشهوات واللذات يتبن ورع الأتقياء«)5(، وعنه أيضًا A: »رأس 

التقوى ترك الشهوة«)6(.

)1(  سورة البقرة: 1 - 3.
)2(  سورة الطاق: آية 2 - 3.
)3(  بحار الأنوار، 67: 281.

)4(  ميزان الحكمة - للريشهري - 4: 3638.
)5(  مستدرك الوسائل - للنوري - 11: 346.

)6(  المصدر نفسه، 11: 344.
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ــم  ــاء، أغناه ــم الأغني ــوى ه ــل التق ــر A:»إن أه ــام الباق ــن الإم وع
ــيرة«)1(.  ــم يس ــا فمؤونته ــن الدني ــل م القلي

وعــن الإمــام الصــادق A لمــا ســئل عــن تفســير التقــوى، فقــال: »أن 
لا يفقــدك الله حيــث أمــرك، ولا يــراك حيــث نهــاك«)2(.

وعنــه أيضًــا A: »مــن أخرجــه الله مــن ذل المعــاصي إلى عــز التقــوى، 
أغنــاه الله بــا مــال، وأعــزه بــا عشــيرة، وآنســه بــا بــشر«)3(.

فحقيقــة التقــوى: أن يجعــل العبــد بينــه وبــن مــن يخافــه ويحــذره وقايــةً 
ــخطه  ــب الله وس ــن غض ــه وب ــل بين ــه أن يجع ــد لرب ــوى العب ــه، فتق ــي من يتق
وقايــة مــن الأقــوال والأفعــال تقيــةً مــن ذلــك. ويدخــل في التقــوى الكاملــة 
ــرك  ــتحبات وت ــل المس ــبهات وفع ــات والش ــرك المحرم ــات وت ــل الواجب فع

ــك أعــى درجــات التقــوى. المكروهــات، وذل

ــوى الله  ــيعته بتق ــن A ش ــام الحس ــاء الإم ــة إيص ــرز قيم ــا ت ــن هن وم
عــز وجــل بقولــه: »أوصيكــم بتقــوى الله...« لترتــب التقــوى عــى الإيــان 
بــالله ســبحانه وباليــوم الآخــر، ووقايتهــا لمــن اتصــف بهــا مــن شــبهات الدنيــا 
وغمــرات المــوت وشــدائد يــوم القيامــة، ولكونهــا باعثــة عــى مخافــة الله عــز 
ــزل عــى النبــي المرســل oولأنهــا تبعــث عــى  ــا أن وجــل وعــى العمــل ب
القناعــة، وتمنــع الغفلــة عــن الاســتعداد ليــوم الرحيــل، فضــاً عــن وقايتهــا 
العبــد مــن اقــتراف الذنــوب وردعهــا عــن اتبــاع الشــهوات، وبكلمــة جامعــة 

)1(  بحار الأنوار، 75: 166.
)2(  بحار الأنوار - العامة المجلي - 67: 285.

)3(  المصدر نفسه، 66: 406.
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ــاق«)1(. ــس الأخ ــى رئي ــه: »التُّق ــن A بقول ــير المؤمن ــا أم يصفه

 A هــذا كلــه في مــا يخــص مفهــوم التقــوى، ثــم يقــول الإمــام الحســن
بعــد ذلــك: »... وإدامــة التفكــر...«.

وهنــا قــد تثــار عــدة تســاؤلات قيِّمــة، وهــي كالآتي: هــل التقــوى هــي 
الباعــث عــى التفكــر أو العكــس؟

وإذا كان الباعــث عــى تقــوى الله عــز وجــل هــو التفكــر فهــل هــو 
مطلــق التفكــر أو التفكــر بحــدودٍ قــد حُــددت مــن قِبــل الشريعــة الغــراء؟ 
ــو  ــه ه ــالى أو أن ــبحانه وتع ــة الله س ــد معرف ــر؟ بع ــة التفك ــأتي وظيف ــى ت ومت

ــل؟. ــز وج ــة الله ع ــل إلى معرف ــق الموص الطري

 وقبــل الإجابــة عــى هــذه التســاؤلات لابــد لنــا مــن بيــان معنــى التفكــر 
لغــةً واصطاحًــا، ثــم تــأتي الإجابــة عــى ذلــك تباعًــا.

التفكر لغةً واصطلاحًا:

التفكر لغة:

التفكــر مأخــوذ مــن -فكــر- التــي تــدل -كــا يقــول ابــن فارس-عــى 
ــرًا، ولفــظ التفكــر  ــه معت ــردد القلــب في الــشيء، يقــال: تفكــر إذا ردد قلب ت
مصــدر لتفكــر. وجــاء في لســان العــرب: الفكــر والتأمــل وإعــال الخاطــر 

ــشيء. في ال

 وقــال بعــض المحققــن: إن الأصــل الواحــد في المــادة هــو تــرف 

)1(  المصدر نفسه، 67: 284.
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ــولٍ  ــا إلى مجه ــدي به ــل ليهت ــاتٍ ودلائ ــر إلى مقدم ــه بالنظ ــل من ــب وتأم القل
ــادئ  ــة إلى المب ــر حرك ــبزواري: الفك ــول الس ــا يق ــه م ــب من ــوب. وقري مطل

ــراد)1(. ــادئ إلى الم ــن المب وم

ــر، والجــواب أن الفــرق  ولعلــك تســأل عــن الفــرق بــن التفكــر والتدبُّ
هــو أن الأخــير يعنــي تــرف القلــب بالنظــر في العواقــب، والتفكــر تــرف 

القلــب بالنظــر في الدلائــل.

وربــا تســأل ثانيًــا عــن الفــرق بــن النظــر والتأمــل، والجــواب أن الفــرق 
بينهــا هــو: أن التأمــل هــو النظــر المؤمــل بــه معرفــة مــا يطلــب، ولا يكــون إلا 

في طــول مــدة، فــكل تأمــل نظــر، وليــس كل نظــر تأمــاً.

وأصــل النظــر: المقابلــة، فالنظــر بالبــر هــو إقبــال نحــو المبــر، 
ــه، والنظــر بالأمــل هــو  ــر في ــال بالفكــر نحــو المفكَّ والنظــر بالقلــب هــو إقب

ــول.  ــو المأم ــالٌ نح إقب

وإذا قُــرن النظــر بالقلــب فهــو الفكــر في أحــوال مــا ينظــر فيــه، وإذا قُــرن 
ــه مــع ســامة  ــه تقليــب الحدقــة نحــو مــا يلتمــس رؤيت بالبــر كان المــراد ب

الحاســة)2(.

ــنَ  ــرَ لتُِبَيِّ كْ ــكَ الذِّ ــا إلَِيْ ــبحانه: ﴿وَأَنزَلْنَ ــه س ــر كــا في قول ــق التفك ومطل
ــرُونَ﴾)3( يــراد بــه جــولان النظــر القلبــي  هُــمْ يَتَفَكَّ لَ إلَِيْهِــمْ وَلَعَلَّ للِنَّــاسِ مَــا نُــزِّ
ــه،  ــوب ل ــو مطل ــا ه ــل إلى م ــا؛ ليص ــا كان أو معنويًّ ــن ماديًّ ــوع مع في موض

)1(  ينظر: التحقيق في كلات القرآن - للمصطفوي - 9: 126.
)2(  ينظر: الفروق اللغوية - لابن هال العسكري -، 74 - 75 بترف.

)3(  سورة النحل: آية 44.
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ويهتــدي إليــه.

فالنتيجــة المطلوبــة الحقــة في أي موضــوع: إنــا تتحصــل بالتفكــر، حتــى 
أن نــزول الآيــات والاســتنتاج منهــا متوقــفٌ عــى التفكــر الدقيــق، قــال 
ــرُونَ﴾)1(، ثــم النظــر  كُــمْ تَتَفَكَّ ــنُ اللــه لَكُــمُ اليَــاتِ لَعَلَّ ــكَ يُبيِّ تعــالى: ﴿كَذَلِ
بالبــر، وهــو يتوقــف عــى قــوة البــاصرة وانتفــاء الموانــع مــن الإحســاس، 
ــود  ــيرة ووج ــة في البص ــاج إلى نوراني ــه يحت ــب وجولان ــر بالقل ــك النظ وكذل
قــوة الإدراك فيــه، وانتفــاء الموانــع والحجــب مــن تعصــبٍ وأغــراض نفســانية 
ــه عــى حســب  ــة، فالتفكــر تختلــف مراتب ــة وكــدورات باطني وأمــراض قلبي
ــر في  ــادل التفك ــة يع ــل إلى مرتب ــا، إلى أن يص ــدة وضعفً ــر ش ــب البصائ مرات

ســاعة عبــادة ســنوات )2(.

التفكر عملٌ قلبي مستمر، مناطه العقل؛  ومن جميع ما تقدم ندرك أن 
فالتفكر  وَالرَْضِ﴾)3(،  مَاوَاتِ  السَّ خَلْقِ  فيِ  رُونَ  ﴿وَيَتَفَكَّ وجل:  عز  لقوله 
عملية تمارس بالقلب والعقل، وتشترك فيها الحواس، ولا تقصد بذاتها، وإنا 
له المرء منها، وهو معرفة الحقائق الباعثة عى العمل والطاعة، ولذلك  با يحصِّ
مَا  لتُِبَيِّنَ للِنَّاسِ  كْرَ  إلَِيْكَ الذِّ ﴿وَأَنزَلْناَ  w قوله تعالى:  فسر الشيخ الطوس 
رُونَ﴾)4( بأن في هذه الآية دلالة عى أن الله تعالى أراد  هُمْ يَتَفَكَّ لَ إلَِيْهِمْ وَلَعَلَّ نُزِّ

من جميعهم التفكر والنظر المؤدي إلى المعرفة)5(.

)1(  سورة البقرة: آية 219.
)2(  ينظر: التحقيق في كلات القرآن، 9: 127.

)3(  سورة آل عمران: آية 191.
)4(  سورة النحل: آية 44.
)5(  مجمع البيان، 6: 159.
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ــاد لله رب العالمــن، وإلا فــا  ــه الطاعــة والتســليم والانقي فالتفكــر مآل
فائــدة منــه.

التفكر اصطلاحًا

المقاصد، والمبادئ  المبادئ إلى  الباطن من  والتفكر اصطاحًا: هو سير 
موجدها  معرفة  إلى  الوصول  هو  والمقصد:  والأنفس،  الآفاق  آيات  هي 
ومبدعها والعلم بقدرته القاهرة وعظمته الباهرة، ولا يمكن لأحد أن يترقى 
السير، وهو مفتاح الأسرار  الكال إلا بهذا  النقصان إلى أوج  من حضيض 
ومشكاة الأنوار، ومنشأ الاعتبار ومبدأ الاستبصار، وشبكة المعارف الحقيقية 
اليقينية، وهو أجنحة النفس للطيران إلى وكرها القدس،  ومصيدة الحقائق 
الجهل  ظلمة  تنكشف  وبه  الأصي،  وطنها  إلى  للمسافرة  الروح  ومطية 
في  والمدح  الحث  عليه  ورد  ولذا  وأسراره،  العلم  أنوار  وتنجي  وأستاره، 

الآيات والأخبار)1(.
الحث على التفكر في الآيات والأخبار

الحث على التفكر في الآيات:

مَاوَاتِ  السَّ الله  خَلَقَ  مَا  أَنفُسِهِمْ  فيِ  رُوا  يَتَفَكَّ ﴿أَوَلَمْ  سبحانه:  قال   
﴾)2(، وقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فيِ مَلَكُوتِ  وَالْرَْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلِاَّ باِلْحَقِّ
﴿فَاعْتَبرُِوا  الله مِن شَيْءٍ﴾)3(، وقوله تعالى:  وَمَا خَلَقَ  مَاوَاتِ وَالرَْضِ  السَّ

)1(  جامع السعادات - للنراقي - 1: 161.
)2(  سورة الروم: آية 8.

)3(  سورة الأعراف: آية 185.
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كَيْفَ  فَانظُرُوا  الْرَْضِ  فيِ  سِيرُوا  ﴿قُلْ  الْبَْصَارِ﴾)1(، وقوله تعالى:  أُوليِ  يَا 
مَاوَاتِ وَالرَْضِ وَاخْتاَِفِ  بَدَأَ الْخَلْقَ﴾)2(، وقوله تعالى: ﴿إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّ
وُْليِ اللْبَابِ﴾)3(، وقوله تعالى: ﴿ وَفيِ الْرَْضِ آيَاتٌ  يْلِ وَالنَّهَارِ ليَاتٍ لِّ اللَّ
يَذْكُرُونَ  ﴿الَّذِينَ  تعالى:  تُبْصِرُونَ﴾)4(، وقوله  أَفَاَ  أَنفُسِكُمْ  لِّلْمُوقِنيِنَوَفيِ 
مَاوَاتِ وَالرَْضِ﴾)5(. رُونَ فيِ خَلْقِ السَّ الله قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبهِِمْ وَيَتَفَكَّ

الحث على التفكر في الأخبار:

 :o ــه ــاة قلــب البصــير«)6(، وقول قــال رســول الله o: »التفكــر حي
»فكــرة ســاعة خــير مــن عبــادة ســنة، ولا ينــال منزلــة التفكــر إلا مــن خصــه 
ــادة  ــل العب ــه o: »أفض ــة«)7(، وقول ــد والمعرف ــور التوحي ــل بن ــز وج الله ع
 o إدمــان التفكــر في الله وفي قدرتــه«)8(، والمــراد مــن التفكــر في الله في قولــه
هــو التفكــر في قدرتــه ســبحانه وتعــالى وفي صنعــه وعجائــب أفعالــه وفي 
مخلوقاتــه وغرائــب آثــاره ومبدعاتــه، لا التفكــر في ذاتــه عــز وجــل، لتــوارد 
ــه ســبحانه يــورث الحــيرة  ــأن التفكــر في ذات ــاً ب ــه، معل ــع عن ــار في المن الأخب

والدهشــة واضطــراب العقــل.

)1(  سورة الحشر: آية 2.
)2(  سورة العنكبوت: آية 20.

)3(  سورة آل عمران: آية 190.
)4(  سورة الذاريات: آية 20 - 21.

)5(  سورة آل عمران: آية 191.
)6(  وسائل الشيعة، 6: 171.
)7(  بحار الأنوار، 68: 326.

)8(  جامــع الســعادات، 1: 161، »روى هــذه الأحاديــث في الــكافي في ) بــاب التفكــر ( عــن أبي عبــد 
الله عليــه الســام« مــن هامــش الكتــاب.
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الحث على التفكر في سياق ضرب الأمثال في آيات القران الكريم

ورد لفظ التفكر في غير موضع من آيات القرآن الكريم، منها:

الحــث عــى التفكــر في ســياق ضرب الأمثــال، والمعلــوم أن ضرب المثــل 
يعــد مــن الوســائل الاســتدلالية والرهانيــة، فاســتعمله القــرآن الكريــم 
لتقريــر الحقائــق الدينيــة، لذلــك نجــد في بعــض الآيــات الشريفــة التــي 
ضرب الله ســبحانه فيهــا الأمثــال مذيلــة بالحــث عــى التفكــر في مــا تقدمهــا 
هُــمْ  مــن مثــل، يقــول الحــق تعالى:﴿وَتلِْــكَ الْمَْثَــالُ نَضْرِبُهَــا للِنَّــاسِ لَعَلَّ
ــرُونَ﴾)1(، فهــذه الآيــة أفــادت أن المثــل بذاتــه ليــس هــو المقصــود، وإنــا  يَتَفَكَّ
ــه إلا بالتفكــر  هــو وســيلة للتوصــل إلى مقصــد آخــر يصعــب الوصــول إلي
والتدبــر، فناســب ذلــك التعقيــب في آيــات الأمثــال اســتعال مفــردة التفكــر 

والحــث عــى أعالــه.

آيات الأمثال التي عقبت بالتفكر: 

ــاَءِ  نْيَــا كَــاَء أَنزَلْنَــاهُ مِــنَ السَّ يَــاةِ الدُّ ــاَ مَثَــلُ الْحَ قولــه ســبحانه: ﴿إنَِّ
ـا يَــأْكُلُ النَّــاسُ وَالنَْعَــامُ حَتَّــىَ إذَِا أَخَــذَتِ  ّـَ فَاخْتَلَــطَ بـِـهِ نَبَــاتُ الرَْضِ مِ
ـُـمْ قَــادِرُونَ عَلَيْهَــا أَتَاهَــا أَمْرُنَــا لَيْــاً  نَــتْ وَظَــنَّ أَهْلُهَــا أَنَّ يَّ الرَْضُ زُخْرُفَهَــا وَازَّ
ــاتِ  ــلُ اليَ ــكَ نُفَصِّ ــسِ كَذَلِ ــنَ باِلمَْ ْ تَغْ ــدًا كَأَن لَّ ــا حَصِي ــارًا فَجَعَلْنَاهَ أَوْ نََ

ــرُونَ﴾)2(. لقَِــوْمٍ يَتَفَكَّ

بَعَ  وقولــه تعــالى: ﴿وَلَــوْ شِــئْنَا لَرَفَعْنَــاهُ بهَِا وَلَـــكنَِّهُ أَخْلَــدَ إلَِــى الرَْضِ وَاتَّ

)1(  سورة الحشر: آية 21.

)2(  سورة يونس: آية 24.
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ــكَ  لِ ــهُ يَلْهَــث ذَّ ــثْ أَوْ تَتْرُكْ ــهِ يَلْهَ ــلْ عَلَيْ ــبِ إنِ تَحْمِ ــلِ الْكَلْ ــهُ كَمَثَ ــوَاهُ فَمَثَلُ هَ
ــرُونَ﴾)1(. هُــمْ يَتَفَكَّ بُــواْ بآِيَاتنَِــا فَاقْصُــصِ الْقَصَــصَ لَعَلَّ مَثَــلُ الْقَــوْمِ الَّذِيــنَ كَذَّ

الحــث علــى التفكــر فــي ســياق حــوار الأنبيــاء مــع أقوامهــم فــي 
آيــات القــرآن الكريــم

التفكــر،  عــى  أقوامهــم  مــع  الأنبيــاء  حــوار  ســياق  في  الحــث  ورد 
ــوب،  ــن مطل ــذه المواط ــر في ه ــده، والتفك ــادة الله وح ــم لعب ــم إياه ودعوته
ذلــك أن دعــوة الأنبيــاء بنيــت عــى أســاس مــن الرهــان الــذي يــروم لفــت 
النظــر إلى مجموعــة مــن الحقائــق، منهــا حقيقــة النبــوة وطبيعــة النبــي التــي لا 
ــنُ  تفــارق في شــق منهــا الطبيعــة البشريــة: ﴿قُــل لا أَقُــولُ لَكُــمْ عِنــدِي خَزَآئِ
بـِـعُ إلِاَّ مَــا يُوحَــى إلَِــيَّ  ــي مَلَــكٌ إنِْ أَتَّ اللّــهِ وَلا أَعْلَــمُ الْغَيْــبَ وَلا أَقُــولُ لَكُــمْ إنِِّ

ــرُونَ﴾)2(.  ــاَ تَتَفَكَّ ــرُ أَفَ ــى وَالْبَصِي ــتَوِي العَْمَ ــلْ يَسْ ــلْ هَ قُ

ــرى  ــة الك ــق العقدي ــن الحقائ ــوة م ــة النب ــك أن حقيق ــى علي ــم لا يخف ث
التــي تســتلزم التفكــر، لــذا فــإن النــاس لــو تفكــروا قليــاً في دعــوات الأنبيــاء 
لمــا حــادوا عــن اتباعهــم، وانحرفــوا عــن منهجهــم، وقــد شــدد الله عــز وجــل 
في القــرآن الكريــم ـ وفي عــدة مواضــع وفي مواقــف مختلفــة ـ عــى مســألة 
ــال  ــر، فق ــذا الأم ــم ه ــاء لتركه ــن الأنبي ــاس ع ــرض الن ــف أع ــر، وكي التفك
ــرٌ  ــوَ إلِاَّ نَذِي ــةٍ إنِْ هُ ــن جِنَّ ــم مِّ ــا بصَِاحِبهِِ ــرُواْ مَ ــمْ يَتَفَكَّ ــل: ﴿أَوَلَ ــن قائ ــز م ع
ــهِ  ــوا للَِّ ــدَةٍ أَن تَقُومُ ــم بوَِاحِ ــا أَعِظُكُ مَ ــلْ إنَِّ ــبحانه: ﴿قُ ــال س ــنٌ﴾)3(، وق بيِ مُّ

)1(  سورة الأعراف: آية 176.
)2(  سورة الأنعام: آية 50.

)3(  سورة الأعراف: آية 184.
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ــرٌ لَّكُــم  ــوَ إلِاَّ نَذِي ــةٍ إنِْ هُ ــن جِنَّ ــم مِّ ــا بصَِاحِبكُِ ــرُوا مَ ــمَّ تَتَفَكَّ ــرَادَى ثُ ــى وَفُ مَثْنَ
ــدِيدٍ﴾)1(. ــذَابٍ شَ ــدَيْ عَ ــنَ يَ بَيْ

فالناظــر في مفهــوم التفكــر في هــذه الآيــات، يلحــظ أن التفكــر هــو 
بحــق طريــق الإيــان والاعتقــاد الصحيــح بــالله عــز ذكــره وبآياتــه وبرســله.

بعــد أن اتضــح مــا تقــدم، آن أوان الإجابــة عــى تلــك التســاؤلات 
ــر: ــدًا بعــد الآخ واح

هل التقوى هي الباعث على التفكر أو العكس؟

وإذا كان الباعــث عــى تقــوى الله عــز وجــل هــو التفكــر فهــل هــو مطلق 
التفكــر أو التفكــر بحــدود قــد حــدت من قبــل الشريعــة الغراء؟ 

والجــواب كــا يــأتي: يعــد التفكــر أول شرط مــن شروط مجاهــدة النفس، 
وبــه يوقــن الإنســان أنــه لا خالــق إلا الله كــا في قولــه عــز ذكــره: ﴿اللــه الَّــذِي 
كُــمْ  رَ لَكُــمُ الْبَحْــرَ لتَِجْــرِيَ الْفُلْــكُ فيِــهِ بأَِمْــرِهِ وَلتَِبْتَغُــوا مِــن فَضْلِــهِ وَلَعَلَّ ســخَّ
ــهُ  نْ ــا مِّ ــي الْرَْضِ جَمِيعً ــا فِ ــمَاوَاتِ وَمَ ــي السَّ ــا فِ ــم مَّ رَ لَكُ ــخَّ تَشْكُرُونَوَسَ
ــرُونَ﴾)2(، فالتفكــر في حقيقــة الأمــر تســخير  إنَِّ فـِـي ذَلـِـكَ لَيَــاتٍ لَّقَــوْمٍ يَتَفَكَّ
ــه  ــن تقويت ــاً ع ــي فض ــب الخلق ــن الجان ــان م ــح إرادة الإنس ــل وتصحي العق
أصــول التقــوى في النفــس، الأمــر الــذي يــؤدي إلى تقويــم الأفعال وتشــذيب 
الســلوك، والعبــادة الحقــة هــي مــا كانــت بتحريــك مــن العقــل، فالتفكــر في 
الطبيعــة والخلقــة وفي قصــص الأمــم الســالفة والأحــداث التاريخيــة باعــث 

)1(  سورة سبأ: آية 46.
)2(  سورة الجاثية: آية 12 - 13.
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عــى إحيــاء العقــل وإنعاشــه، فيــؤدي إلى اســتقامة الإنســان وعــدم انحرافــه 
وانحطاطــه وترديــه واتباع شــهواته، فاتباع الشــهوات يشــعر بعــدم الانصياع 
لمــا أكــد عليــه القــرآن الكريــم والســنة المطهــرة مــن التفكــر في آيــات الله عــز 
ــا  ــل وم ــز وج ــم الله ع ــداد نع ــاء في تع ــات ج ــذه الآي ــن ه ــدد م ــل، وع وج
ســخره للإنســان في هــذه الأرض مــن وســائل الحيــاة، كــا في قولــه ســبحانه: 
﴿وَهُــوَ الَّــذِي مَــدَّ الرَْضَ وَجَعَــلَ فيِهَــا رَوَاسِــيَ وَأَنْهَــارًا وَمِــن كُلِّ الثَّمَــرَاتِ 
ــوْمٍ  ــاتٍ لِّقَ ــكَ لَيَ ــي ذَلِ ــارَ إنَِّ فِ ــلَ النَّهَ يْ ــنِ يُغْشِــي اللَّ ــنِ اثْنَيْ ــا زَوْجَيْ ــلَ فيِهَ جَعَ

ــرُونَ﴾)1(. يَتَفَكَّ

ــي الْرَْضِ  ــا فِ ــمَاوَاتِ وَمَ ــي السَّ ــا فِ رَ لَكُــم مَّ وفي قولــه تعــالى: ﴿وَسَــخَّ
ــرُونَ﴾)2(. ــوْمٍ يَتَفَكَّ ــاتٍ لَّقَ ــكَ لَيَ ــي ذَلِ ــهُ إنَِّ فِ نْ ــا مِّ جَمِيعً

ــنْ أَنفُسِــكُمْ أَزْوَاجًــا  ــهِ أَنْ خَلَــقَ لَكُــم مِّ وفي قولــه ســبحانه: ﴿وَمِــنْ آيَاتِ
ــوْمٍ  ــاتٍ لِّقَ ــكَ لَيَ ــي ذَلِ ــةً إنَِّ فِ ةً وَرَحْمَ ــوَدَّ ــم مَّ ــلَ بَيْنَكُ ــا وَجَعَ ــكُنُوا إلَِيْهَ لِّتَسْ

ــرُونَ﴾)3(. يَتَفَكَّ

ــى الْنَفُــسَ حِيــنَ مَوْتهَِــا وَالَّتـِـي لَــمْ تَمُــتْ  وفي قولــه ســبحانه:﴿الله يَتَوَفَّ
فـِـي مَنَامِهَــا فَيُمْسِــكُ الَّتـِـي قَضَــى عَلَيْهَــا الْمَــوْتَ وَيُرْسِــلُ الْخُْــرَى إلَِــى أَجَــلٍ 

ــرُونَ﴾)4(. ى إنَِّ فـِـي ذَلـِـكَ لَيَــاتٍ لِّقَــوْمٍ يَتَفَكَّ مُسَــمًّ

ــمٌ  ــا إثِْ ــلْ فيِهِمَ ــرِ قُ ــرِ وَالْمَيْسِ ــنِ الْخَمْ ــأَلُونَكَ عَ ــه سبحانه:﴿يَسْ وفي قول

)1(  سورة الرعد: آية 3.
)2(  سورة الجاثية: آية 13.
)3(  سورة الروم: آية 21.
)4(  سورة الزمر: آية 42.
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فْعِهِمَــا وَيَسْــأَلُونَكَ مَــاذَا يُنفِقُــونَ  ــرُ مِــن نَّ ــاسِ وَإثِْمُهُمَــا أَكْبَ ــعُ للِنَّ ــرٌ وَمَنَافِ كَبيِ
ــرُونَ﴾)1(. كُــمْ تَتَفَكَّ ــاتِ لَعَلَّ ــنُ اللــه لَكُــمُ اليَ ــكَ يُبيِّ ــوَ كَذَلِ ــلِ الْعَفْ قُ

خِيــلٍ  ــن نَّ وفي قولــه ســبحانه: ﴿أَيَــوَدُّ أَحَدُكُــمْ أَن تَكُــونَ لَــهُ جَنَّــةٌ مِّ
ــهُ  ــرَاتِ وَأَصَابَ ــن كُلِّ الثَّمَ ــا مِ ــهُ فيِهَ ــارُ لَ ــا النَْهَ ــن تَحْتهَِ ــرِي مِ ــابٍ تَجْ وَأَعْنَ
ــنُ  ــةٌ ضُعَفَــاء فَأَصَابَهَــا إعِْصَــارٌ فيِــهِ نَــارٌ فَاحْتَرَقَــتْ كَذَلِــكَ يُبَيِّ يَّ الْكبَِــرُ وَلَــهُ ذُرِّ

ــرُونَ ﴾)2(. ــمْ تَتَفَكَّ كُ ــاتِ لَعَلَّ ــمُ اليَ ــه لَكُ الل

نْــهُ شَــرَابٌ  ــمَاءِ مَــاءً لَّكُــم مِّ وقولــه ســبحانه: ﴿هُــوَ الَّــذِي أَنــزَلَ مِــنَ السَّ
يْتُــونَ وَالنَّخِيــلَ  رْعَ وَالزَّ الــزَّ بـِـهِ  لَكُــم  تُسِــيمُونَيُنبتُِ  وَمِنْــهُ شَــجَرٌ فيِــهِ 

ــرُونَ﴾)3(. ــوْمٍ يَتَفَكَّ ــةً لِّقَ ــكَ ليَ ــي ذَلِ ــرَاتِ إنَِّ فِ ــن كُلِّ الثَّمَ ــابَ وَمِ وَالعَْنَ

فالتفكــر باعــث عــى التقــوى، والتقــوى لهــا الأثــر البالــغ في دوام التفكر 
وإدامته.

وهو  العبادات،  لجميع  وأصل  عبادة  التفكر  إدمان  فإن  وبالجملة 
 :Aالمجتبى الحسن  الإمام  قول  في  المقصود  هو  المعنى  وهذا  أفضلها، 
الإمام  ما جاء عن  منه  التفكر...«)4(، وقريب  وإدامة  الله  بتقوى  »أوصيكم 
الصادق A في قوله: »أفضل العبادة إدمان التفكر في الله وفي قدرته«)5(، فا 
ريب إذن في أن التفكر في الله وفي قدرته يعد أعظم العبادات قدرًا وأشرفها 
متكاثرة  آيات  في  به  الأمر  وقع  ولذلك  منزلة،  وأرفعها  رتبة  وأفخمها  أثرًا 

)1(  سورة البقرة: آية 219.

)2(  سورة البقرة: آية 266.
)3(  سورة النحل: آية 10 - 12.

)4(  تنبيه الخواطر، 60.
)5(  الكافي، 2: 55.
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وروايات متضافرة لما له من آثار شريفة ولوازم منيفة، كلها عبادات عظيمة 
كمعرفة الله وعظمته وعلمه وقدرته واحتقار الدنيا والإعراض عن مغرياتها 
سبحانه  الله  إلى  والانقطاع  ودركاتها  النار  ومعرفة  ودرجاتها  الجنة  ومعرفة 

وتفريغ القلب له.

وعــن ســؤال: هــل الأمــر بالتفكــر الــوارد في الآيــات والروايــات هــو 
مطلــق التفكــر أو التفكــر بحــدود قــد حــددت مــن قبــل الشريعــة الغــراء؟

ــة  ــر، فيشـــمل حقيقـ ــق التفكـ ــراد مطلـ ــه: ليـــس المـ ــو أنـ ــواب هـ والجـ
الـــذات المقدســـة وحقيقـــة قدرتـــه وســـائر صفاتـــه؛ إذ معرفتهـــا والتفكـــر 
فيهـــا خـــارج عـــن قـــدرة البـــشر، ولا يصـــل إليهـــا العقـــل، والتفكـــر فيهـــا 
يـــؤدي إلى الضـــال المبـــن والإلحـــاد في الديـــن، بـــل المـــراد بـــه التفكـــر في 
ـــى  ـــدل ع ـــا ي ـــا وفي عظمته ـــر فيه ـــإن التفك ـــه؛ ف ـــار قدرت ـــع الله وآث ـــات صن آي
ــد  ــا رواه محمـ ــك مـ ــى ذلـ ــدل عـ ــا يـ ــه، وممـ ــال قدرتـ ــع وكـ ــة الصانـ عظمـ
بـــن مســـلم عـــن أبي جعفـــر A، قـــال: »إياكـــم والتفكـــر في الله، ولكـــن 
إذا أردتـــم أن تنظـــروا إلى عظمتـــه فانظـــروا إلى عظيـــم خلقـــه«)1( ومـــا رواه 
حســـن بـــن الميـــاح عـــن أبيـــه، قـــال: ســـمعت أبـــا عبـــد الله A يقـــول: »مـــن 

نظـــر في الله كيـــف هـــو، هلـــك«)2(.

ومنــه تعــرف أن التفكــر عــى قســمن: تفكــر في الخلــق، وهــو ممــا 
حرصــت الشريعــة الإســامية عــى الحــث عــى إدمانــه وإدامتــه.

وتفكــر في الخالــق، وهــذا ممــا ورد المنــع عنــه لاقتضائــه الهــاك كــا ورد 

)1(   الكافي، 1: 93.
)2(   المصدر نفسه.
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في كام الإمــام الصــادق A المتقــدم في الروايــة آنفــة الذكــر.

ــبحانه  ــة الله س ــد معرف ــر؟ بع ــة التفك ــأتي وظيف ــى ت ــؤال: مت ــن الس وع
ــل؟. ــز وج ــة الله ع ــل إلى معرف ــق الموص ــو الطري ــه ه ــالى أو أن وتع

ــي  ــات الت ــل الآي ــأتي الحــث عــى التفكــر في ذي ــا مــا ي ــه غالبً نجيــب: أن
ــه وســيلة موصلــة إلى فهــم طبيعــة  تتحــدث عــا ســخره الله للإنســان، وكأن
هــذه الآيــات التكوينيــة التــي تفــي إلى حقيقــة واحــدة، وهــي أن وراء هــذا 
الكــون المســخر إلــه واحــد يســتحق مــن العبــد الثنــاء عليــه والشــكر لــه عــى 
جميــع المســخرات، وأول مراتــب الشــكر: العبــادة، وهناك حقيقــة أخرى تتبع 
مــا أفضــت إليــه الحقيقــة الأولى، وهــذه الحقيقــة هــي عــدم عبثيــة خلــق العــالم 
الدنيــوي، وهــذه حقيقــة نطــق بهــا القــرآن الكريــم عــى لســان المتفكريــن مــن 
ــرُونَ  المؤمنــن: ﴿الَّذِيــنَ يَذْكُــرُونَ اللــه قِيَامًــا وَقُعُــودًا وَعَلَــىَ جُنُوبهِِــمْ وَيَتَفَكَّ
ــا  ــا مَــا خَلَقْــتَ هَــذا بَاطِــاً سُــبْحَانَكَ فَقِنَ نَ ــمَاوَاتِ وَالرَْضِ رَبَّ فِــي خَلْــقِ السَّ
ــارِ﴾)1(، فدلــت هــذه الآيــة عــى أن عــالم الدنيــا مــا هــو إلا مطيــة  عَــذَابَ النَّ
الخلــق إلى العــالم الحقيقــي، وجــاءت آيــة أخــرى تؤكــد هــذه الحقيقــة، ولكــن 
ــرُوا فيِ أَنفُسِــهِمْ  في ســياق اســتنكار فعــل الغافلــن عن الآخــرة: ﴿أَوَلَــمْ يَتَفَكَّ
ى  سَــمًّ ــلٍ مُّ ــا إلِاَّ باِلْحَــقِّ وَأَجَ ــا بَيْنَهُمَ ــمَاوَاتِ وَالْرَْضَ وَمَ ــه السَّ ــقَ الل ــا خَلَ مَ
ــرُونَ﴾)2(، فقــد أرشــد ســبحانه في  ــمْ لَكَافِ هِ ــاء رَبِّ ــاسِ بلِقَِ ــنَ النَّ ــرًا مِّ وَإنَِّ كَثيِ
ــق  ــر في خل ــو التفك ــه، وه ــن ب ــم واليق ــق العل ــة إلى طري ــة الشريف ــذه الآي ه
الكــون بأرضــه وســائه، ومــا فيهــا مــن تدبــير وإحــكام وتنســيق بــن أجزائــه 

)1(   سورة آل عمران: آية 191.
)2(   سورة الروم: آية 7.
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وكلياتــه، ومنــه تعــرف أن التفكــير العلمــي الرصــن هــو الطريــق إلى معرفــة 
الله ســبحانه وتعــالى بالتفكــر في خلقــه وتدبــر عظمتــه، فحقيــق بــه أن يكــون 

أفضــل صنــوف العبــادة وأرقــى وســائل التكامــل الــذاتي للإنســان.

ثم يقول الإمام المجتبى A: »... فإن التفكر أبو كل خير وأمه«.

وهــذا وصــف في غايــة الدقــة وطــرح لنتيجــة جمعــت بــن أكنافهــا كل 
القيــم الإنســانية حيــث بــدأ الإمــام A كامــه بقولــه: »أوصيكــم بتقــوى 
الله، وإدامــة التفكــر«، ثــم أتــم A بكلمــة جمعــت مــا تضيــق عنــه المجلــدات 
بقولــه: »فــإن التفكــر أبــو كل خــير وأمــه«، فــالأب هنــا يعنــي الأصــل، والأم 
كذلــك، فيكــون المعنــى أن التفكــر أصــل لــكل خــير، وكل خــير متفــرع عنــه، 
كيــف لا؟ وهــو مفتــاح الأسرار ومشــكاة الأنــوار، ومنشــأة الاعتبــار ومبــدأ 
ــو  ــة، وه ــق اليقيني ــدة الحقائ ــة ومصي ــارف الحقيقي ــبكة المع ــتبصار، وش الاس
أجنحــة النفــس للطــيران إلى وكرهــا القــدس، ومطيــة الــروح للمســافرة إلى 
وطنهــا الأصــي، وبــه تنكشــف ظلمــة الجهــل وأســتاره وتنجــي أنــوار العلــم 
ــاة  ــيلة النج ــل ووس ــز وج ــة الله ع ــل إلى معرف ــق الموص ــو الطري وأسراره وه
والســعادة في القيامــة والســبيل إلى معرفــة حقائــق التكويــن وأسرار التشريــع 

والأســاس في تطــور وتكامــل البشريــة.
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خلاصة الكلام:

قــال الإمــام المجتبــى A: »أوصيكــم بتقــوى الله، وإدامــة التفكــر، فإن 
التفكــر أبــو كل خــير وأمــه«، فهــذه وصية عظيمــة جمعت حقــوق الله وحقوق 
يْنَــا  الخلــق، وهــي وصيــة الله للأولــن والآخريــن، قــال ســبحانه:﴿وَلَقَدْ وَصَّ
ــواْ اللــه﴾)1(؛ ومــا ذاك إلا  قُ ــمْ أَنِ اتَّ اكُ ــمْ وَإيَِّ ــن قَبْلكُِ ــابَ مِ ــواْ الْكتَِ ــنَ أُوتُ الَّذِي
لترتــب التقــوى عــى الإيــان بــالله ســبحانه وباليــوم الآخــر، ووقايتهــا لمــن 
اتصــف بهــا مــن شــبهات الدنيــا وغمــرات المــوت وشــدائد يــوم القيامــة، وإن 
إدمــان التفكــر عبــادة؛ لأنــه أصــل لجميع العبــادات، وهــو أفضلهــا، والتقوى 
لهــا الأثــر البالــغ في دوام التفكــر وإدامتــه، وهــذا المعنــى هــو المقصــود في قــول 
ــح لإرادة  ــل وتصحي ــخير للعق ــر تس ــى A، فالتفك ــن المجتب ــام الحس الإم
الإنســان مــن الجانــب الخلقــي فضــاً عــن تقويتــه أصــول التقــوى في النفــس، 
الأمــر الــذي يــؤدي إلى تقويــم الأفعــال وتشــذيب الســلوك، والعبــادة الحقــة 
ــكل  ــك يكــون التفكــر أصــل ل ــك مــن العقــل، وبذل ــت بتحري ــا كان هــي م
خــير، وكل خــير متفــرع عنــه، فهــو الســبيل إلى معرفــة حقائــق التكويــن 

وأسرار التشريــع والأســاس في تطــور وتكامــل البشريــة . 



)1(  سورة النساء: آية 131.
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الحديث الثاني
السهـو والغفـلة
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السهو والغفلة عن الآخرة

ومــن كام لــه A في بيــان ســهو النــاس وغفلتهــم في دار الدنيــا عــن 
ــإذا  ــون، ف ــون ولا يعلم ــة، يعمل ــهو وغفل ــاس في دار س ــال: Sالن ــرة، ق الآخ

.Rــون ــون ولا يعمل ــن يعلم ــاروا إلى دار يق ــرة ص ــاروا إلى دار الآخ ص

الشرح:

إن عمــر الإنســان قصــير، وحياتــه مهــا طالــت فهــي إلى زوال، وإن 
متــاع الحيــاة الدنيــا قليــل، ولــو انتبــه هــذا الإنســان مــن غفلتــه إلى مــن كانــوا 
حولــه، يأكلــون ويشربــون ويتمتعــون ويتلــذذون حتــى فارقــوه ورحلــوا إلى 
ــيئات، وإن  ــنات وس ــن حس ــوا م ــا قدم ــم إلا م ــوا معه ــاء، ولم يحمل دار البق
هــذا هــو حــال مــن رحلــوا مــن دار الفنــاء إلى دار البقــاء، ثــم نظــر بعــد ذلــك 
إلى حالــه مــع الــدار الآخــرة لوجــد نفســه في غفلــة كبــيرة وبعــد عظيــم عنهــا، 
يرفــه كل يــوم عــن الدنيــا، وهــو متعلــق بهــا، وأما الآخــرة، وهــي دار البقاء 
ــأن وعــد الله  ــود، فــتراه زاهــدًا فيهــا أشــد الزهــد، عــى رغــم علمــه ب والخل
حــق، وأن المــوت حــق، وأن الســاعة حــق، وأن النــاس مبعوثــون إلى ميقــات 
يــوم معلــوم، وأنهــم موقوفــون بــن يــدي عــام الغيــوب، وسيســألون عــن 
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كل صغــيرة وكبــيرة، وعــن كل نقــير وقطمــير، ومــع ذلــك فهــو معــرض عــن 
التــزود لــدار المقــام.

ـــم؛  ـــن فأهلكه ـــف بالماض ـــاك، عص ـــرض فت ـــال، وم ـــة داء عض إن الغفل
لأنهـــم ســـهوا عـــن طلـــب النجـــاة لأنفســـهم، وغفلـــوا عـــن التـــزود لـــدار 
ـــدين  ـــهم موس ـــدوا أنفس ـــى وج ـــم حت ـــن غفلته ـــتيقظوا م ـــا أن اس ـــام، وم المق
ـــا  ـــع إلى الدني ـــم أن يرج ـــد منه ـــى الواح ـــم، يتمن ـــن بأعاله ـــم، مرتهن في قبوره
ـــح  ـــف، وتفض ـــشر الصحائ ـــا تن ـــه عندم ـــدي رب ـــن ي ـــده ب ـــدم زادًا يج ـــي يق ك
الخائـــق بـــا قدمـــوا مـــن مســـاوئ أعالهـــم، ويقـــول الحـــق تعـــالى في مثـــل 
حـــال أولئـــك: ﴿حَتَّـــى إذَِا جَـــاء أَحَدَهُـــمُ الْمَـــوْتُ قَـــالَ رَبِّ ارْجِعُـــونِ        
هَـــا كَلمَِـــةٌ هُـــوَ قَائلُِهَـــا وَمِـــن  ـــي أَعْمَـــلُ صَالحًِـــا فيِمَـــا تَرَكْـــتُ كَاَّ إنَِّ لَعَلِّ

وَرَائهِِـــم بَـــرْزَخٌ إلَِـــى يَـــوْمِ يُبْعَثُـــونَ﴾)1(.

ويعصــف ذاك بالأحيــاء -كــا عصــف بالماضــن- فيبعدهــم عــن التزود 
لــدار المقــام حتــى يرديهــم المــوت، فيصبحــوا مــن الخاسرين.

ــاس  ــهو الن ــن س ــه ع ــن A في حديث ــام الحس ــظ أن الإم ــذا، ونلح ه
وغفلتهــم في دار الدنيــا عــن الآخــرة يشــير إلى مــا هــو مــن الأهميــة بمــكان، 
ولكــي يتســنى لنــا فهــم كامــه A وتبــن مرامــه ومرمــاه، فــا بــد أن 
ــان  ــا تمــت دراســته لأجــل بي ــة م ــه بحصيل ــم نلحق ندرســه بصــورة مجــزأة ث
ــث.  ــذا الحدي ــال ه ــن خ ــىA م ــام المجتب ــه الإم ــي إلي ــذي يرم ــى ال المعن

)1(  سورة المؤمنون: آية 99 - 100.
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قال A: ﴿الناس في دار سهو وغفلة...﴾.

ــة« إلى دار  ــهو وغفل ــاس في دار س ــه: »الن ــام A بقول ــير الإم ــا يش هن
ــان  ــا أحــوج مــا نكــون إلى بي ــه، إلا أنن ــا، وهــذا واضــح لا غمــوض في الدني

ــا: ــك تباعً ــك ذل ــة، وإلي ــى الســهو والغفل معن

مفهوم السهو:

سها عن الشيء يسهو سهوًا: غفل. وفرقوا بن الساهي والناس:

بأن الناس إذا ذكرته تذكر، والساهي بخافه. والسهوة: الغفلة)1(. 

والسهو لفظ يدل عى الغفلة والسكون. فالسهو: الغفلة)2(.

والســهو: خطــأ عــن غفلــة، وذلــك ضربــان: أحدهمــا أن لا يكــون مــن 
ــون  ــاني أن يك ــانًا. والث ــب إنس ــون س ــه)3( كمجن ــه ومولدات ــان جوالب الإنس
منــه مولداتــه كمــن شرب خمــرًا ثــم ظهــر منــه منكــر لا عــن قصــد إلى فعلــه. 
ــالى،  ــاني ذم الله تع ــو الث ــى نح ــه. وع ــوذ ب ــاني مأخ ــه، والث ــو عن والأول معف

ــاهُونَ﴾)4(. ــمْ سَ ــن صَاَتهِِ ــاهُونَ﴾، ﴿عَ ــرَةٍ سَ ــي غَمْ فقــال: ﴿فِ

ــنِّ   ــاهٍ ب ــه لس ــه، وإن ــب عن ــاب القل ــشيء وذه ــن ال ــة ع ــهو: الغفل والس
ــا)5(. ــن شيء منه ــل ع ــه: إذا غف ــل في صات ــها الرج ــهو، وس ــهو والسُّ السَّ

)1(   المصباح المنير - الفيومي - 293.
)2(   مقاييس اللغة - ابن فارس - 3: 107.

)3(  أي ما يجلب الخطأ ويولده.
)4(   مفردات ألفاظ القرآن - 431.

)5(   تهذيب اللغة - الأزهري - 194:6.
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والفــرق بــن النســيان والســهو: أن النســيان إنــا يكــون عــا كان، 
والســهو يكــون عــا لم يكــن، تقــول: نســيت مــا عرفتــه.

وفــرق آخــر: أن الإنســان إنــا ينســى مــا كان ذاكــرًا لــه. والســهو يكــون 
عــن ذكــر وعــن غــير ذكــر؛ لأنــه خفــاء المعنــى بــا يمتنــع بــه إدراكــه)1(.

فالأصــل الواحــد في هــذه المــادة: هــو الغفلــة عــن عمــل يقصــده، ويريــد 
ــا. ــا أو معنويًّ أن يعمــل بــه، كاً أو جــزءًا، ظاهريًّ

ــه،  ــوذ ب ــو مأخ ــه: فه ــات توجب ــار مقدم ــبب اختي ــهو بس ــإذا كان الس ف
ــهو. ــه الس ــق علي ــذا لا يطل ــد، وه ــد وعم ــن قص ــك إذا كان ع وكذل

فالســهو إنــا يتعلــق بعمــل مــن نفســه، وإذا تعلــق بعمــل مــن الغــير فهــو 
غفلــة، وإذا كان أخطــأ في تشــخيص المصــداق ولم يصبــه: فهــو خطــأ، ســواء 
كان في حكــم أو في موضــوع أو عمــل. وإذا كان الخطــأ بتعمــد وقصــد: فهــو 

عصيــان وإثم)2(.

الفرق بين السهو في الشيء والسهو عنه: 

الســهو في الــشيء تركــه عــن غــير علــم، والســهو عــن الــشيء هــو تركــه 
مــع العلم بــه)3(.

ــهو  ــاة والس ــهو في الص ــك الس ــاً لذل ــرب مث ــورة ن ــب الص ولتقري
عنهــا، إذ لا شــك في أن معنــى الســهو أثنــاء الصــاة مختلــف تمامًــا عن الســهو 

)1(   الفروق اللغوية - العسكري -539.
)2(   التحقيق في كلات القرآن - المصطفوي - 249:5.

)3(   سورة الماعون: آية 5، وانظر: لسان العرب، ج14، ص406.
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عــن أداء الصــاة، ولبيــان الفــرق بــن الســهو في الصــاة وبــن الســهو عنهــا، 
أقــول: 

السهو في الصلاة:

 الســهو في الصــاة أمــر يحــدث كثــيًرا، ولا ينجــو منــه إلا مــن عصمــه 
ــا يقصــد بالســهو في الصــاة هــو مــا يقابــل الخشــوع، ولــه حكمــه  الله، وهن
المختلــف عــن الســهو عــن الصــاة، فالمســلم هنــا يحــرص عــى أداء الصــاة، 
ــد  ــه ق ــيطان ل ــاء الش ــور وإله ــف الأم ــل بمختل ــغال العق ــبب انش ــن بس ولك
يفقــد الشــخص الخشــوع والتركيــز في الصــاة، وقــد أجــاز الشــارع للمســلم 
ــذي حــدث في  ــك الســهو والنقــص ال أن يســجد ســجود الســهو ليجــر ذل

الصــاة.

السهو عن الصلاة:

قــال  وقــد  الصــاة،  إقامــة  عــدم  الصــاة  عــن  بالســهو  يقصــد 
الماعــون  ســورة  في  الصــاة  يتركــون  عمــن  المجيــد  كتابــه  في  تعــالى  الله 
هُــمْ  سَــاهُونَالَّذِينَ  صَاَتهِِــمْ  عَــن  هُــمْ  ينَالَّذِيــنَ  لِّلْمُصَلِّ ﴿فَوَيْــلٌ 
يُرَاؤُونَوَيَمْنَعُــونَ الْمَاعُــونَ﴾، فالوعــد بالويــل هنــا ليــس للمصلــن الذين 
هــم في صاتهــم ســاهون، بــل للذيــن هــم عــن صاتهــم ســاهون، وهــذا هــو 
 A ــى ــام المجتب ــه، وكام الإم ــهو عن ــشيء والس ــهو في ال ــن الس ــارق ب الف

فيــه. الســهو  الــشيء لا  الســهو عــن  يــدور مــدار 

ــوق  ــن حق ــه م ــبحانه علي ــه الله س ــا افترض ــع م ــن ضيّ ــى م ــه، فع  وعلي
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ــن الله في  ــق م ــر التوفي ــا ألا ينتظ ــا وزينته ــا بالدني ــغل عنه ــات، وانش وواجب
ــه.  ــاة في آخرت ــه ولا النج حيات

مفهوم الغفلة 

ــه، وأغفلــت  ــال الإنســان وعــدم تذكــره ل ــة الــشيء عــن ب ــة: غيب الغفل
ــه إهمــالًا مــن غــير نســيان)1(. ــالًا: تركت الــشيء إغف

والغفلــة تــدل عــى تــرك الــشيء ســهوًا، وربــا كان عــن عمــد، مــن ذلك 
ــه إذا  ــه ســاهيًا، وأغفلت غفلــت عــن الــشيء غفلــة وغفــولًا، وذلــك إذا تركت

تركتــه عــى ذكــر منــك لــه)2(. 

ــشيء  ــن ال ــل ع ــر. وغف ــه ذاك ــت ل ــاً وأن ــه غف ــشيء: تركت ــت ال وأغفل
ــد)3(.  ــل: التعم ــولًا، والتغاف ــة وغف ــل غفل يغف

ــهو:  ــا في الس ــر. وقلن ــل التذك ــا يقاب ــو م ــادة: ه ــد في الم ــل الواح فالأص
إن الســهو غفلــة عــن عمــل يقصــده، ولم يكــن، ســواء كان عــن ذكــر أم لا. 

والغفلــة تكــون عــا يكــون. كــا أن النســيان يكــون عــا كان ذاكــرًا لــه.

فالغفلة: عبارة عن انتفاء التذكر، والتغافل: استمرار الغفلة)4(.

ــة  ــكري: إن الغفل ــول العس ــة يق ــهو والغفل ــن الس ــرق ب ــان الف وفي بي
تكــون عــا يكــون، والســهو يكــون عــا لا يكــون، تقــول: غفلــت عــن هــذا 

)1(   ينظر: المصباح المنير - الفيومي - 449.
)2(   ينظر: مقاييس اللغة - ابن فارس - 4: 386.

)3(   ينظر: تهذيب اللغة - الليثي - 133:8.
)4(   ينظر: التحقيق في كلات القرآن - العامة المصطفوي - ج7، ص248.
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الــشيء حتــى كان، ولا تقــول: ســهوت عنــه حتــى كان؛ لأنــك إذا ســهوت 
عنــه لم يكــن، ويجــوز أن تغفــل عنــه ويكــون، وفــرق آخــر أن الغفلــة تكــون 
ــوز أن  ــان، ولا يج ــن ف ــا كان م ــاً ع ــت غاف ــول: كن ــير، تق ــل الغ ــن فع ع

يُســهى عــن فعــل الغــير)1(.

والفرق بن الغفلة والنسيان: أن الغفلة ترك باختيار الغافل بدليل قول 
بغير  ترك  فهو  النسيان  وأما  الْغَافلِيِنَ﴾)2(،  نَ  مِّ تَكُن  ﴿وَلاَ  سبحانه:  الحق 
الناسن؛  من  تكن  ولا  وعا:  جل  العزة  رب  يقل  لم  ولهذا  الناس؛  اختيار 
لأن الناس ممن رفع عنه قلم التكليف لقول رسول الله J: »رفع عن أمتي 

الخطأ والنسيان«)3(، فتنبه للفرق.

الغفلة في القرآن:

وردت مــادة )غفــل( بمشــتقاتها في القــرآن الكريــم في أكثــر مــن خمســة 
وثاثــن موضعًــا، وهنــا نســتعرض أبــرز صورهــا وأشــكالها في:

1- اتباع الهوى والبعد عن الله {:

وتعــد هــذه الصــورة أكثــر الصــور التــي يعلــق عليهــا القــرآن الكريــم، 
ويصورهــا للإنســان البعيــد عــن مــولاه المتبــع لهــواه؛ قــال تعــالى: ﴿وَلَا تُطـِـعْ 

بَــعَ هَــوَاهُ وَكَانَ أَمْــرُهُ فُرُطًــا﴾)4(. مَــنْ أَغْفَلْنَــا قَلْبَــهُ عَــن ذِكْرِنَــا وَاتَّ

)1(   الفروق اللغوية - العسكري - 388.
)2(   سورة الأعراف: آية 205.

)3(  جواهر الكام - الشيخ حسن الجواهري - 9: 238.
)4(  سورة الكهف: آية 28.
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ــرِ  هْ ــةً وَدُونَ الَْ ــا وَخِيفَ عً ــكَ تَضَُّ ــكَ فِ نَفْسِ بَّ ــر رَّ ــالى: ﴿وَاذْكُ ــال تع وق
ــنَ﴾)1(. ــنَ الْغَافلِِ ــن مِّ ــالِ وَلاَ تَكُ ــدُوِّ وَالصَ ــوْلِ باِلْغُ ــنَ الْقَ مِ

 2 - قسوة القلب وعدم الخشية:

ــمْ  ــلَى قُلُوبِِ ــعَ الله عَ ــنَ طَبَ ــئكَِ الَّذِي ــه تعالى:﴿أُولَـ ــك في قول ــر ذل ويظه
وَسَــمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِــمْ وَأُولَـــئكَِ هُــمُ الْغَافلُِــونَ ﴾)2(.

3 - عدم تذكر اليوم الآخر:

نْيَــا وَهُــمْ عَــنِ الْخِــرَةِ هُــمْ  يَــاةِ الدُّ ــنَ الْحَ قــال تعــالى: ﴿يَعْلَمُــونَ ظَاهِــرًا مِّ
غَافلُِونَ﴾)3(. 

ةِ إذِْ قُضَِ الْمَْرُ وَهُمْ فِ غَفْلَةٍ﴾)4(. سَْ وقال تعالى: ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَ

عْرِضُونَ﴾)5(. مْ وَهُمْ فِ غَفْلَةٍ مَّ بَ للِنَّاسِ حِسَابُُ وقال تعالى: ﴿اقْتََ

ــقُّ فَــإذَِا هِــيَ شَــاخِصَةٌ أَبْصَــارُ الَّذِيــنَ  بَ الْوَعْــدُ الْحَ وقــال تعــالى: ﴿وَاقْــتََ
ــنْ هَــذَا بَــلْ كُنَّــا ظَالـِِـنَ﴾)6(. كَفَــرُوا يَــا وَيْلَنَــا قَــدْ كُنَّــا فِ غَفْلَــةٍ مِّ

نْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ﴾)7(. وقال تعالى: ﴿لَقَدْ كُنتَ فِ غَفْلَةٍ مِّ

)1(  سورة الأعراف: آية 205.
)2(  سورة النحل: آية 108.

)3(  سورة الروم: آية 7.
)4(  سورة مريم: آية 39.
)5(  سورة الأنبياء: آية 1.

)6(  سورة الأنبياء: آية 97.
)7(  سورة ق: آية 22.
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4 - تعطيل وسائل الإدراك:

ــا  ونَ بَِ ــرُِ ــمْ أَعْــنٌُ لاَّ يُبْ ــا وَلَُ ــمْ قُلُــوبٌ لاَّ يَفْقَهُــونَ بَِ قــال تعــالى: ﴿لَُ
ــمُ  ــئكَِ هُ ــلُّ أُوْلَـ ــمْ أَضَ ــلْ هُ ــامِ بَ ــئكَِ كَالنَْعَ ــا أُوْلَـ ــمَعُونَ بَِ ــمْ آذَانٌ لاَّ يَسْ وَلَُ

الْغَافلُِــونَ﴾)1(.

وقــال تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ هُــمْ عَــنْ آيَاتنَِــا غَافلُِونَأُوْلَـــئكَِ مَأْوَاهُــمُ النُّــارُ 
بـِـاَ كَانُــواْ يَكْسِــبُونَ﴾)2(.

نَ النَّاسِ عَنْ آيَاتنَِا لَغَافلُِونَ﴾)3(. وقال تعالى: ﴿وَإنَِّ كَثرًِا مِّ

ــوا عَنْهَــا  ــا وَكَانُ ــوا بآِيَاتنَِ بُ ُــمْ كَذَّ ــمِّ بأَِنَّ وقــال تعــالى:  ﴿فَأَغْرَقْنَاهُــمْ فِ الْيَ
ــنَ﴾)4(. غَافلِِ

5 - الظلم وبطر الحق:

ــكَ مُهْلـِـكَ الْقُــرَى بظُِلْــمٍ وَأَهْلُهَــا  بُّ ْ يَكُــن رَّ قــال تعــالى: ﴿ذَلـِـكَ أَن لَّ
غَافلُِــونَ﴾)5(.

ــرِْ  ونَ فِ الرَْضِ بغَِ ُ ــاتَِ الَّذِيــنَ يَتَكَــرَّ فُ عَــنْ آيَ وقــال تعــالى: ﴿سَــأَصِْ
ــذُوهُ  ــدِ لاَ يَتَّخِ شْ ــبيِلَ الرُّ ــرَوْاْ سَ ــا وَإنِ يَ ــواْ بَِ ــةٍ لاَّ يُؤْمِنُ ــرَوْاْ كُلَّ آيَ ــقِّ وَإنِ يَ الْحَ
ــا  ــواْ بآِيَاتنَِ بُ ــمْ كَذَّ ُ ــكَ بأَِنَّ ــبيِاً ذَلِ ــذُوهُ سَ ــيِّ يَتَّخِ ــبيِلَ الْغَ ــرَوْاْ سَ ــبيِاً وَإنِ يَ سَ

)1(  سورة الأعراف: آية 179.
)2(  سورة يونس: آية 7 - 8.

)3(  سورة يونس: آية 92.
)4(  سورة الأعراف: آية 136.

)5(  سورة الأنعام: آية 131.
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ــنَ ﴾)1(. ــا غَافلِِ ــواْ عَنْهَ وَكَانُ

ثــم يتحــدث القــرآن عــن حــالات الانحــراف العقــدي، فيقول ســبحانه 
ــرة ولا  ــرون في الآخ ــا﴾، أي: لا يفك ــونَ لقَِاءنَ ــنَ لاَ يَرْجُ ــالى: ﴿إَنَّ الَّذِي وتع
ــا﴾، وكأنهــم أخــروا  ــواْ بَِ ــا وَاطْمَأَنُّ نْيَ يــاةِ الدُّ يســتعدون لهــا، ﴿ وَرَضُــواْ باِلْحَ
بــأن الدنيــا نهايــة المطــاف، ﴿وَالَّذِيــنَ هُــمْ عَــنْ آيَاتنَِــا غَافلُِــونَ﴾، غفلــوا عــن 
ــوا  ــم، وعطل ــوا عيونه ــون، فأغمض ــذا الك ــهم وفي ه ــي في أنفس ــات الت الآي
عقولهــم، وأغلقــوا قلوبهــم عــن النظــر إلى آيــات الله في أنفســهم وفي مــا 
ــبحانه  ــاء الله س ــى لق ــرة وع ــى الآخ ــوا ع ــا، ولم ينفتح ــوا عنه ــم، فغفل حوله

ــاَ كَانُــواْ يَكْسِــبُونَ﴾)2(. ــارُ بِ وتعــالى، ﴿أُوْلَـــئكَِ مَأْوَاهُــمُ النُّ

Sالناس   :A لنا معنى قول الإمام المجتبى  ومن جميع ما تقدم يتضح 
في دار سهو وغفلة...R أي أن الناس في الدنيا ساهون فيها عن طلب النجاة 
لأنفسهم، وغافلون فيها عن التزود لدار المقام، تشغلهم شهواتهم وأموالهم 

عن التدبر في آيات الله والتزود للقائه.

هــذا، وليســت الغفلــة قــرًا عــى الجاهــل وغــير المتعلــم، بــل هنــاك ممن 
تبحــر في علــوم الدنيــا، وحمــل أكــر شــهادة في علومهــا، وهــو مــع ذلــك مــن 
ــنَ  ــرًا مِّ ــونَ ظَاهِ ــق تعالى:﴿يَعْلَمُ ــول الح ــوص يق ــذا الخص ــن، وفي ه الغافل

نْيَــا وَهُــمْ عَــنِ الْخِــرَةِ هُــمْ غَافلُِــونَ﴾)3(. يَــاةِ الدُّ الْحَ

فالغافــل هــو مــن تقعــد بــه غفلتــه عــن الترقــي في مراتــب الكــال، ولا 

)1(  سورة الأعراف: آية 146.
)2(  سورة يونس: آية 7 - 8.

)3(  سورة الروم: آية 7.



42

ســبيل لــه إلى مقــام الإحســان، مثــل القاعــد، لا ســبيل لــه للوصــول إلى بيتــه.

فلـــو كان لشـــخص مـــا شـــجرة يتعاهدهـــا بالســـقيا ثـــم غفـــل عنهـــا، فإنـــه 
سرعـــان مـــا ســـتظهر عليهـــا آثـــار الغفلـــة كذبـــول أوراقهـــا ومـــوت أغصانهـــا، 
ـــر  ـــقيها ذك ـــا وس ـــإن غذاءه ـــب، ف ـــوى في القل ـــان والتق ـــجرة الإي ـــذا ش وهك
الله عـــز وجـــل، ومتـــى مـــا غفلـــت ذبلـــت وماتـــت، وحينهـــا يكـــون مـــن 
هَنَّـــمَ كَثـِــرًا  أهملهـــا مـــن الغافلـــن، يقـــول الحـــق ســـبحانه:﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَـــا لَِ
ونَ  ـــمْ أَعْـــنٌُ لاَّ يُبْـــرُِ ـــا وَلَُ ـــمْ قُلُـــوبٌ لاَّ يَفْقَهُـــونَ بَِ ـــنِّ وَالِإنـــسِ لَُ ـــنَ الِْ مِّ
ـــئكَِ  ـــلُّ أُوْلَـ ـــمْ أَضَ ـــلْ هُ ـــامِ بَ ـــئكَِ كَالنَْعَ ـــا أُوْلَـ ـــمَعُونَ بَِ ـــمْ آذَانٌ لاَّ يَسْ ـــا وَلَُ بَِ
ـــا، يســـكب خلـــف آثـــار  ـــونَ﴾)1(، فالغافـــل يـــأتي يـــوم القيامـــة نادمً هُـــمُ الْغَافلُِ

ـــرات.  ـــد الزف ـــا أش ـــق عليه ـــرات، ويطل ـــه الع غفلت

وقــد أخــر الحــق تعــالى عــن قــوم فرعــون، وبــن في كتابــه الكريــم 
ــواْ  بُ ــمْ كَذَّ ُ ــمِّ بأَِنَّ ــمْ فِ الْيَ ــمْ فَأَغْرَقْنَاهُ ــا مِنْهُ ــم، فقال:﴿فَانتَقَمْنَ ــبب هاكه س

بآِيَاتنَِــا وَكَانُــواْ عَنْهَــا غَافلِـِـنَ﴾)2(.

وحــدد ســبحانه مصــير الغافلــن بــأن موعدهــم النــار بقولــه:﴿إَنَّ 
ــا وَالَّذِيــنَ هُــمْ  ــواْ بَِ ــا وَاطْمَأَنُّ نْيَ يــاةِ الدُّ ــا وَرَضُــواْ باِلْحَ الَّذِيــنَ لاَ يَرْجُــونَ لقَِاءنَ

ــبُونَ﴾)3(. ــواْ يَكْسِ ــاَ كَانُ ــارُ بِ ــمُ النُّ ــئكَِ مَأْوَاهُ ــا غَافلُِونَأُوْلَـ ــنْ آيَاتنَِ عَ

 ويلحــظ أن الآيــة الشريفــة ركــزت عــى ســبب الغفلــة، وهــو الــرضى 
بالحيــاة الدنيــا والاطمئنــان بهــا وعــد مــا فيهــا نعيــاً مقيــاً، لا يحــول ولا 

)1(  سورة الأعراف: آية 179.

)2(  سورة الأعراف: آية 136.
)3(  سورة يونس: آية 7 - 8.
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ــزول. ي

فهــذا الــرضى وهــذا الاطمئنــان بالحيــاة الدنيــا يتســببان -لا محالــة- في 
ــألون  ــم سيس ــا، وأنه ــن منه ــوم راحل ــم في ي ــوت وأنه ــن الم ــاس ع ــة الن غفل

غــدًا عــا جنــت أيديهــم. 

ــون  ــم لا يفرق ــا جعله ــا عبً ــون منه ــهوات يعب ــى الش ــاس ع ــال الن فإقب
بــن حالهــا وحرامهــا؛ ينقــادون لأنفســهم في كل مــا تشــتهيه بغــير تفكير ولا 
تــرو ولا وجــل، وهــذا الصنــف مــن بنــي البــشر وصفــه الحــق تعــالى في كتابــه 
يَــاةَ  ُــمُ اسْــتَحَبُّواْ الْحَ ــكَ بأَِنَّ المجيــد، وذكــر مصــيره، فقــال عــز مــن قائل:﴿ذَلِ
ــدِي الْقَوْمَ الْكَافرِِينَأُولَـــئكَِ الَّذِينَ طَبَعَ الله  نْيَــا عَــلَى الخِــرَةِ وَأَنَّ الله لاَ يَْ الْدُّ
ـُـمْ  عَــلَى قُلُوبِـِـمْ وَسَــمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِــمْ وَأُولَـــئكَِ هُــمُ الْغَافلُِــونَلاَ جَــرَمَ أَنَّ
ــاسِونَ﴾)1(، فالطبــع عــى القلــوب والأبصــار والأســاع  فِ الخِــرَةِ هُــمُ الْخَ
إنــا كان لإلفهــم الكفــر واســتثقالهم للحــق والإيــان، كأنهــم مــا ســمعوه ولا 
رأوه، ولا يــراد بذلــك نفــي تلــك الحــواس، دل عــى ذلــك قولــه ســبحانه: 
ــدَى لاَ يَسْــمَعُواْ وَتَرَاهُــمْ يَنظُــرُونَ إلَِيْــكَ وَهُــمْ لاَ  ﴿وَإنِ تَدْعُوهُــمْ إلَِ الُْ
ونَ﴾)2(، بمعنــى أنهــم يشــبهون الناظريــن إليــك، وهــم لا يبرونــك؛  يُبْــرُِ

لأنهــم صــوروا بصــورة مــن ينظــر إلى مــن يواجهــه دون رؤيتــه)3(.

فالغافــل لا يســتجيب لنصيحــة، ولا يتأثــر بموعظــة؛ لأن الطــرق التــي 
تدخــل منهــا الموعظــة إلى قلبــه معطلــة؛ وقلبــه ســاهٍِ لاهٍ مشــغول بزينــة الدنيــا 

)1(  سورة النحل: آية 107 - 109.
)2(  سورة الأعراف: آية 198.

)3(  ينظر: التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني - 1: 419.
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متبــع لهــواه مفــرط في أمــر دينــه ومــولاه، وحينهــا يكــون كالمصــاب بمــرض 
ــن  ــبحانه م ــذر الله س ــك ح ــاه؛ ولذل ــه وآخ ــن جالس ــل إلى كل م ــد، ينتق مع
هــذا الصنــف مــن النــاس بقولــه عــز مــن قائل:﴿وَاصْــرِْ نَفْسَــكَ مَــعَ الَّذِيــنَ 
ــم باِلْغَــدَاةِ وَالْعَــيِِّ يُرِيــدُونَ وَجْهَــهُ وَلَا تَعْــدُ عَيْنَــاكَ عَنْهُــمْ تُرِيــدُ  ُ يَدْعُــونَ رَبَّ
ــعَ هَــوَاهُ وَكَانَ  بَ ــا وَاتَّ ــهُ عَــن ذِكْرِنَ ــا قَلْبَ ــعْ مَــنْ أَغْفَلْنَ ــا وَلَا تُطِ نْيَ ــاةِ الدُّ يَ ــةَ الْحَ زِينَ
أَمْــرُهُ فُرُطــاً﴾ أي: ولا تطــع مــن جعلنــا قلبــه غافــاً عــن ذكرنــا بســبب 
تعرضــه للغفلــة وســوء اختيــاره المعصيــة عــى الطاعــة؛ ولهــذا قــال ســبحانه: 

ــوَاهُ﴾)1(. ــعَ هَ بَ ﴿وَاتَّ

وعليــه، فالإنســان إذا انشــغل عــن الحقــوق الواجــب مــن الله ســبحانه 
ــا  ــاه، وك ــه وأع ــه: أصم ــال في ــا، يق ــام به ــن القي ــى ع ــه، وتوان ــا علي أداؤه
قيــل في المثــل: حبــك للــشيء يعمــي ويصــم - يريــدون بــه مــا قلنــاه - وقــال 

مســكن الدارمــي:

أعمى إذا ما جارتي خرجت      حتى يواري جارتي الخدر
وأصم عا كــــــــــــان بينها      سمعي وما بي غيره وقر)2(

وقال A: )... يعملون ولا يعلمون... (.

إن العمــل لمتــاع الدنيــا إذا كان لا يســتلزم محــذورًا شرعيًّــا، وكان موازيًــا 
ــز  ــرضى الله ع ــوزًا ب ــك ف ــث كان ذل ــد البع ــم بع ــرة الدائ ــاع الآخ ــل لمت للعم
ــون كل  ــث يك ــة. بحي ــدة في الجن ــة الخال ــاة الدائم ــعادة والحي ــل، وبالس وج

)1(  ينظر: تفسير مجمع البيان - الشيخ الطرس - 6: 337.
)2(  ينظر: التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوس - 1: 90، بترف.
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ــا لأحكامــه ســبحانه وتعــالى. عمــل أو قــول يصــدر عــن الإنســان مطابقً

فعـى الإنسـان أن يعمـل لمتاع الدنيـا في إطار شرع الله وعبادتـه وطاعته، 
وأن يتـزود منهـا بأحسـن ما يكون، فـإن الدنيا مزرعة الآخـرة، وهو لا يكون 
إلا بالتقـوى والعمـل الصالـح، وعـدم الطلب مـن الدنيا أكثر ممـا بلغ إليه من 
الـرزق قـل أو كثـر لكونـه عامـة الحـرص المنـافي للتوكل، فـإذا كان الإنسـان 
عامـاً بهـذه الأمـور سـيكون عـى يقـن في دينـه واثقًا بربه آيسًـا عن غـيره؛ إذ 
لا مقـام للعبـد أعـى وأشرف من هذا المقـام لكونه جامعًا بـن مرتبته الظاهرة 
ومرتبتـه الباطنـة، وبخافـه مـا إذا كانت العناية بمتـاع الدنيـا وزينتها وإهمال 
العمـل لمتـاع الآخـرة، ومصـير مـن كانت حاله هـذه النـار مأواه كـا قال رب 
وَرَضُـواْ  لقَِاءنَـا  يَرْجُـونَ  الَّذِيـنَ لاَ  المجيـد:﴿إَنَّ  كتابـه  العـزة جـل وعـا في 
ـا وَالَّذِينَ هُمْ عَـنْ آيَاتنِـَا غَافلُِونَأُوْلَــئكَِ مَأْوَاهُمُ  ـواْ بَِ نْيَـا وَاطْمَأَنُّ يـاةِ الدُّ باِلْحَ
النُّـارُ بـِاَ كَانُـواْ يَكْسِـبُونَ﴾)1(، فـا فائـدة مـن متاع الدنيـا المؤقـت إذا لم يعمل 
الإنسـان عـى طاعـة الله عـز وجـل وعبادتـه؛ لأن متـاع الآخـرة في الجنـة هـو 

الأهـم لديمومتـه وأبديته.

أ مــا تــرى أن الإنســان إذا غفــل عــن نفســه أو مالــه أو أهلــه كثــر 
المعاتبــون، وبــرز الناصحــون لــه، فــا بالــك بمــن غفــل عــن دينــه وآخرتــه، 
ــوق،  ــق، وعمــل عــى طاعــة المخل ــاه، وغفــل عــن طاعــة الخال وعمــل لدني

ــرى. ــة الك ــى والطام ــة العظم ــذ المصيب ــك حينئ فتل

وقــال S :A...فــإذا صــاروا إلى دار الآخــرة صــاروا إلى دار يقــن 

)1(   سورة يونس: آية 8-7.
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.Rيعلمــون ولا يعملــون

ــم  ــي إلا أنه ــن وع ــم م ــدو عليه ــا يب ــم م ــى رغ ــم ع ــاس في حياته فالن
ــظ،  ــه وتيق ــم انتب ــات أحده ــإذا م ــام، ف ــم ني ــرة، وكأنه ــن الآخ ــون ع غافل

ــي. ــي الحقيق ــه الوع ــاد إلي وع

يســوق الله ســبحانه وتعــالى للنــاس الدليــل بعــد الدليــل والحجــة بعــد 
الحجــة ليعــوا، ويؤمنــوا أن الدنيــا إلى فنــاء وأن الآخــرة هــي دار البقــاء، 
ــا  َ ــا أَيُّ ــه: ﴿يَ ــل جال ــول الله ج ــر، يق ــدم وأخ ــا ق ــان ب ــيجازى كل إنس وس
قُــوا الله إنَِّ الله خَبـِـرٌ  مَــتْ لغَِــدٍ وَاتَّ ــا قَدَّ قُــوا الله وَلْتَنظُــرْ نَفْــسٌ مَّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّ
ــراض، فأصبحــوا  ــك بالإع ــوا ذل ــيًرا منهــم قابل ــونَ﴾)1(، إلأ أن كث ــاَ تَعْمَلُ بِ
 Jــام ــي الإس ــار نب ــذا أش ــم، وإلى ه ــا حوله ــة م ــن حقيق ــام ع ــم ني وكأنه
بقولــه: »النــاس نيــام فــإذا ماتــوا انتبهــوا«، أي: رأوا كل شيء ممــا وعدهــم الله 
بــه واضحًــا جليًــا لا لبــس فيــه، فتكــون هــذه لحظــة الانتبــاه إلى الله ومنهجــه 

وحقيقــة هــذ الكــون. 

ــن،  ــدق بيق ــاس يص ــض الن ــرة، فبع ــم في الآخ ــا ينتظره ــام ع ــم ني فه
ــيصلون  ــا س ــم جميعً ــذب، ولكنه ــم يك ــك، وبعضه ــدق بش ــم يص وبعضه
لمرتبــة اليقــن بعــد المــوت، فعــى رغــم يقــن كل إنســان بأنــه ســوف يمــوت 

ــا. ــن موته ــة ع ــس بشري ــك في كل نف ــاك ش فهن

فالنائــم لا يــدرك أنــه كان يحلــم إلا بعــد أن يســتيقظ.. كذلــك الغافــل لا 
يــدرك مــا فاتــه إلا بعــد أن يمــوت، ويكشــف عنــه الغطــاء، ويصبــح بــره 

)1(   سورة الحشر: آية 18.
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حديــدًا، فيقــول الحــق تعــالى حكايــة عمــن كانــت حالــه هــذه: ﴿لَقَــدْ كُنــتَ 
كَ الْيَــوْمَ حَدِيــدٌ﴾)1( فحينهــا  ــنْ هَــذَا فَكَشَــفْناَ عَنــكَ غِطَــاءكَ فَبَــرَُ فِ غَفْلَــةٍ مِّ

يفاجــأ بــا قــدم في حياتــه.

ــم في  ــا ينتظره ــون م ــا، ولا يعلم ــزودن له ــا، ويت ــون في الدني ــم يعمل فه
الآخــرة، ولكــن ســيصلون جميعهــم لمرتبــة العلــم اليقينــي بعــد المــوت، ولكن 
لا يقــدرون حينهــا عــى عمــل يتافــون بــه مــا غفلــوا عنــه في دار الدنيــا حيث 

كانــوا يعملــون.

خلاصة الكلام:

يقــول الإمــام الحســن المجتبــى A: »النــاس في دار ســهو وغفلــة، 
ــن  ــاروا إلى دار يق ــرة ص ــاروا إلى دار الآخ ــإذا ص ــون، ف ــون ولا يعلم يعمل
يعلمــون ولا يعملــون« بمعنــى أن النــاس في الدنيــا ســاهون فيهــا عــن 
طلــب النجــاة لأنفســهم، وغافلــون فيهــا عــن التــزود لــدار المقــام، تشــغلهم 
شــهواتهم وأموالهــم عــن التدبــر في آيــات الله والتــزود للقائــه، فهــم في 
حياتهــم عــى رغــم مــا يبــدو عليهــم مــن وعــي إلا أنهــم غافلــون عــن 
ــزودون لهــا، ولا يعلمــون مــا ينتظرهــم في  ــا، ويت الآخــرة، يعملــون في الدني
الآخــرة، ولكــن ســيصلون جميعهــم لمرتبــة العلــم اليقينــي بعــد المــوت ولكــن 
لا يقــدرون حينهــا عــى عمــل يتافــون بــه مــا غفلــوا عنــه في دار الدنيــا حيث 

ــون. ــوا يعمل كان

)1(   سورة ق: آية 22.
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فالغافــل لا يــدرك مــا فاتــه إلا بعــد أن يمــوت، ويكشــف عنــه الغطــاء، 
ــه  ــت حال ــن كان ــة عم ــالى حكاي ــق تع ــول الح ــدًا، فيق ــره حدي ــح ب ويصب
كَ الْيَــوْمَ  هــذه: ﴿لَقَــدْ كُنْــتَ فِ غَفْلَــةٍ مِــنْ هَــذَا فَكَشَــفْنَا عَنْــكَ غِطَــاءَكَ فَبَــرَُ

حَدِيــدٌ﴾)1( فحينهــا يفاجــأ بــا قــدم في حياتــه.



)1(  سورة ق: آية 22.
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شكر النعمة وكفرانها

ــة،  ــة محن ــال: »النعم ــا، ق ــة وكفرانه ــكر النعم ــه A في ش ــن كام ل وم
ــة«)1(. ــارت نقم ــرت ص ــزًا، وإن كف ــت كن ــكرت كان ــإن ش ف

الشرح:

إن الإنســان منــذ أن وجــد عــى وجــه الأرض، وجــرى عليــه قلــم 
التكليــف فهــو في وســط دائــرة الابتــاء والامتحــان والاختبــار، يقــول الحــق 
ــمْ  كُ ــمْ أَيُّ ــاةَ ليَِبْلُوَكُ ــوْتَ وَالْحَيَ ــقَ الْمَ ــذِي خَلَ تعــالى في هــذا الخصــوص: ﴿الَّ

ــورُ﴾)2(.  ــزُ الْغَفُ ــوَ الْعَزِي ــاً وَهُ ــنُ عَمَ أَحْسَ

فهــذا النــص القــرآني يقــرر عــدم انفــكاك الإنســان في وجــوده عــن أنواع 
الابتــاءات والاختبــارات، ويقــول عــز ذكــره: ﴿حَسِــبَ النَّــاسُ أَن يُتْرَكُــوا 
أَن يَقُولُــوا آمَنَّــا وَهُــمْ لَا يُفْتَنُونَوَلَقَــدْ فَتَنَّــا الَّذِيــنَ مِــن قَبْلهِِــمْ فَلَيَعْلَمَــنَّ اللــه 
ــمْ  كُ ــأنه: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّ ــز ش ــال ع ــنَ﴾)3(، وق ــنَّ الْكَاذِبيِ ــوا وَلَيَعْلَمَ ــنَ صَدَقُ الَّذِي

)1(  بحار الأنوار للعامة المجلي، ج25، ص113.
)2(  سورة الملك: آية 2.

)3(  سورة العنكبوت: آية 2 - 3.
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ابرِِيــنَ وَنَبْلُــوَ أَخْبَارَكُــمْ ﴾)1(. ــى نَعْلَــمَ الْمُجَاهِدِيــنَ مِنكُــمْ وَالصَّ حَتَّ

وهنا يثار هذا التساؤل:

هل الابتاء هو فقط بالشدائد والمصائب؟

 A الإمام الحسن المجتبى J ويجاب عليه با قاله سبط رسول الله
بالشدائد  فقط  ليس  الابتاء  أن  أي  محنة...(،  )النعمة  موجزة:  كلمة  في 

والمصائب، بل كذلك يكون بالخيرات والنعم.

وللوقــوف عــى معنــى قــول الإمــام A عــى نحــو أكثــر وضوحًــا لا 
بــد مــن الرجــوع إلى المعاجــم اللغويــة، ولنــا عندهــا وقفتــان:

 الأولى للتعريف بالنعمة لغة واصطاحًا.

والثانية للتعريف بالمحنة لغة واصطاحًا.

النعمة لغة واصطلاحًا

النعمة لغةً:

ــة الحســنة، والنعمــة مصــدر  ــون - الحال فالنعمــة في اللغــة - بكــسر الن
ــة والمشــية. ــي يكــون عليهــا الإنســان كالجلســة والركب ــأة الت دال عــى الهي

والنعمــة - بفتــح النــون - التنعــم، وبناؤهــا بنــاء المــرة مــن الفعــل 
والشــتمة. كالربــة 

والنعمــة - بكــسر النــون -تكــون أيضًــا للجنــس، وهــي تقــال للقليــل 

)1(  سورة محمدJ : آية 31.
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ــهِ لاَ تُحْصُوهَــا...﴾)1(. واْ نعِْمَــةَ اللّ والكثــير، ﴿وَإنِ تَعُــدُّ

والنعيــم والنعمــى - بالضــم - الدعــة والمــال، وهــو ضــد البأســاء 
ــر  ــه ون ــشيء؛ لان ملمس ــم ال ــم، ونع ــم وأنع ــة نع ــع النعم ــؤس، وجم والب

وطــاب، والتنعيــم: الترفــه.

ونعمــة الله - بكــسر النــون - منــه وعطــاؤه للعبــد ممــا لا يمكــن لغــيره 
أن يعطيــه إيــاه، كالســمع والبــر، وفــان واســع النعمــة، أي واســع المــال 

وافــره، والنعمــة كذلــك الرفاهيــة وطيــب العيــش وســعته ورغــده.

والإنعــام: إيصــال الإحســان إلى الغــير، ولا يقــال إلا إذا كان الموصــل 
إليــه مــن جنــس الناطقــن؛ فإنــه لا يقــال: أنعــم فــان عــى فرســه ودابتــه.

تْهُ... ﴾)2(. اء مَسَّ والنعاء بإزاء الراء، ﴿وَلَئنِْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاء بَعْدَ ضَرَّ

والناعمة والمناعمة والمنعمة: الحسنة العيش والغذاء المترفه.

وتنعــم: تنــاول مــا فيــه النعمــة وطيــب العيــش، يقــال نعمــه تنعيــاً، أي 
ــي  ــذي يعط ــال ال ــام: المفض ــب، والمنع ــش وخص ــن عي ــة ول ــه في نعم جعل

ــر. ويكث

والمنعم: كثير المال، حسن الحال، وافر الخير)3(.

)1(  سورة النحل: آية 18.
)2(  سورة هود: آية 10.

)3(  ينظــر: مفــردات ألفــاظ القــرآن - الراغــب الأصفهــاني - ص499 - 500. لســان العــرب - ابــن 
منظــور - ج12، ص687 - 689. القامــوس المحيــط - الفــيروز آبــادي - ص1500 - 1501. 
ــرآن  ــال في الق ــرون - ص 972. الأفع ــس وآخ ــم أني ــف، إبراهي ــأة التألي ــيط - هي ــم الوس المعج

الكريــم - عبــد الحميــد الســيد - ج2، ص1361.
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ــدل  ــة ت ــل اللغ ــة في أص ــة النعم ــدم: أن كلم ــا تق ــع م ــن جمي ــل م وتحص
ــك  ــى ذل ــا، وع ــتطيبها، ويتمناه ــان، ويس ــتلذها الإنس ــي يس ــة الت ــى الحال ع

ــعته. ــده وس ــه ورغ ــه ومتعت ــش وطيب ــة العي ــا رفاهي ــراد به ــه ي فإن

النعمة اصطلاحًا:

والنعمــة اصطاحًــا هــي المنفعــة الواصلــة إلى الغــير عى جهة الإحســان 
إليــه، وهــي موجبــة للشــكر المســتلزم للمزيد)1(.

وتطلــق النعمــة أيضًــا في لســان الأئمــة عليهــم الســام تــارة عــى 
الديــن)2(، وتــارة عليهــم)3(، وعــى موالاتهــم ومحبتهــم)4(، كــا هــو ظاهــر مــن 

ــع)5(. التتب

ــن  ــة الدي ــا نعم ــم، فمنه ــواع النع ــه أن ــدرج في ــام تن ــس ع ــة جن فالنعم
ونعمــة الولايــة ونعمــة الصحــة في البــدن والســمع والبــر والعقــل وجميــع 
 J الأعضــاء، وأعظمهــا نعمــةً الديــن والثبــات عــى النهــج القويــم لمحمــد
وآلــه الطاهريــن D، قــال تعــالى: ﴿الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأَتْمَمْــتُ 
عَلَيْكُــمْ نعِْمَتـِـي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الِإسْــاَمَ دِينًــا﴾ )6(، فهــي أعظــم نعمــة وأجــل 
ــذه  ــره به ــز ذك ــوه الله ع ــد ن ــة، وق ــذه الأم ــى ه ــا ع ــالى به ــن الله تع ــة امت من

)1(  الروضة البهية - الشهيد الثاني - 1: 221.
)2(  البحار، ج4، ص 53، ج9، ص35.

)3(  تفســير العيــاشي 2: 246 - 247 / 2، البحــار 24: 51 / 2 - 4 و 53 / 8، 10 و 54 / 
16 - 18، وغيرهــا.

)4(  البحار 24: 52 / 7 و 54 / 16.
)5(  ينظر: الرسائل الأحمدية، ج1، ص141.

)6(  سورة المائدة: آية 3.
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ــنَ إذِْ بَعَــثَ  ــدْ مَــنَّ اللــه عَلَــى الْمُؤمِنيِ النعمــة العظيمــة بقولــه ســبحانه: ﴿لَقَ
مُهُــمُ الْكتَِــابَ  يهِــمْ وَيُعَلِّ ــنْ أَنفُسِــهِمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آيَاتِــهِ وَيُزَكِّ فيِهِــمْ رَسُــولًا مِّ
ــا كانــت هــذه  ــنٍ﴾ )1(، وإن بيِ ــي ضَــالٍ مُّ ــلُ لَفِ ــن قَبْ ــواْ مِ ــةَ وَإنِ كَانُ وَالْحِكْمَ
النعمــة هــي أجــل النعــم وأعظمهــا؛ لأنــه بهــا حصــل الخــروج مــن الظلــات 

إلى النــور والظفــر بالهدايــة والســامة مــن الغوايــة. 

المحنة لغة واصطلاحًا

المحنة لغةً:

المحنة لغة: فهي واحدة المحن، لها معان هي:

يمتحــن بهــا  التــي  المحنــة أي الاختبــار، والخــرة، والمحنــة  الول: 
الإنســان مــن بليــة)2(.

الثان: المحنة بمعنى العطية)3(.

الثالث: والمحن اللن من كل شيء)4(.

ومــن المعنــى اللغــوي للمحنــة تبــن أنهــا وردت بمعنــى الاختبــار 
ــن. ــى العطيــة والل ــأتي بمعن ــا ت ــان، وأنه ــاء والتمحيــص والامتح والابت

)1(  سورة آل عمران: آية 164.
)2(  ينظر: لسان العرب، ج13، ص401.

)3(  ينظر: مقاييس اللغة - ابن فارس- ج5، ص302.
)4(  ينظر: لسان العرب، ج13، ص401.
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المحنة اصطلاحًا:

المحنة في الاصطاح تعني الابتاء والاختبار)1(.

ونخلــص مــن هــذا كلــه إلى أن المحنــة امتحــان وابتــاء وتمحيــص 
بمصيبــة في الديــن أو النفــس أو الأهــل أو المــال، يعــرف منهــا صــر الممتحــن 

ــه. أو جزع

ومــن هنــا يتضــح لنــا قــول الإمــام المجتبــىA: )النعمــة محنــة( أي أن 
البــاء كــا يكــون بالــشر والشــدائد والمصاعــب والمحــن، فإنــه كذلــك يكــون 

بالخــيرات والنعــم.

ويشــهد لذلــك قــول الحــق تعــالى: ﴿كُلُّ نَفْــسٍ ذَائقَِــةُ الْمَــوْتِ وَنَبْلُوكُــم 
ــبحانه: ﴿وَبَلَوْنَاهُــمْ  ــه س ــونَ﴾)2(، وقول ــا تُرْجَعُ ــةً وَإلَِيْنَ ــرِ فتِْنَ ــرِّ وَالْخَيْ باِلشَّ
مَــا  ﴿إنَِّ تعــالى:  وقولــه  يَرْجِعُــونَ﴾)3(،  هُــمْ  لَعَلَّ ــيِّئَاتِ  وَالسَّ باِلْحَسَــنَاتِ 
أَمْوَالُكُــمْ وَأَوْلَادُكُــمْ فتِْنَــةٌ وَاللــه عِنــدَهُ أَجْــرٌ عَظيِــمٌ﴾)4(، وقولــه: ﴿وَاعْلَمُــواْ 
مَــا أَمْوَالُكُــمْ وَأَوْلادَُكُــمْ فتِْنَــةٌ وَأَنَّ اللــه عِنــدَهُ أَجْــرٌ عَظيِــمٌ﴾)5(، والامتحــان  أَنَّ

ــك. ــبحانه لذل ــه الله س ــن وفق ــه إلا م ــه ل ــيرات لا ينتب ــم والخ بالنع

)1(  تفسير الميزان - محمد حسن الطباطبائي- 18: 310.
)2(  سورة الأنبياء: آية 35.

)3(  سورة الأعراف: آية 168.
)4(  سورة التغابن: آية 15.
)5(  سورة الأنفال: آية 28.
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مفهوم الشكر

.R...النعمة محنة، إن شكرت كانت كنزًاS :A قال

والشــكر في اللغــة هــو الثنــاء عــى المحســن بــا أولاكــه مــن المعــروف، 
ويقــال: شــكرته وشــكرت لــه، وبالــام أفصــح، ويقولــون: دابــة شــكور إذا 
ــر  ــت تظه ــكور إذا كان ــة ش ــا: داب ــال أيضً ــل، ويق ــف القلي ــا العل كان يكفيه
ــاء  ــدل عــى الن ــر ممــا تعطــى مــن العلــف، وهــذه المعــاني ت مــن الســمن أكث

ــادة)1(. وعــى الزي

والشكر هو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم للمنعم)2(.

وشكر الله عز وجل يتحقق بثاث مراتب بحسب الأكملية: 

الول: الاعتراف بالنعمة. 

الثانية: الثناء عى المنعم بها. 

الثالثة: استعالها في طاعة المنعم.

يســتذكرها  أن  وذلــك  بهــا،  بالاعــتراف  يتحقــق  الأكمــل  فالشــكر 
الإنســان في قلبــه، وتكــون حــاضرة عــى الــدوام في بالــه وفي ذهنــه، ويتحدث 
ثْ﴾)3(، أي: اذكــر نعــم  ــكَ فَحَــدِّ ــا بنِعِْمَــةِ رَبِّ بهــا بلســانه لقولــه تعــالى: ﴿وَأَمَّ
الله وأظهرهــا وتحــدث بهــا)4(، وبالثنــاء عــى المنعــم، وذلــك بــأن يثنــي عى الله 

)1(  ينظر: لسان العرب، 4: 424.
)2(  التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوس - 9: 456.

)3(  سورة الضحى: آية 11.
)4(  التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوس - 10: 370.
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ســبحانه، ويحمــده عــى نعمــه، وباســتعال تلــك النعــم في طاعــة المنعــم عــز 
ــا  ــا في م ــدم صرفه ــبحانه وع ــه س ــا مرضات ــرز به ــي يح ــوارد الت ــل وفي الم وج

يســخطه، فبهــذه الأمــور يتحقــق الشــكر الأكمــل.

إذن فشكر نعم الله عز ذكره يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح.

فقــول الإمــام S :A... فــإن شــكرت كانــت كنــزًا...R معنــاه أن النعــم 
إذا شــكرت فإنهــا تبقــى وتســتقر، واتضــح ممــا تقــدم أن شــكر النعمــة يتحقــق 
ــى مــا تحقــق الشــكر بهــذه الأمــور صــار  باللســان والقلــب والجــوارح، فمت
 A فاعلهــا شــكورًا، وصــار للنعمــة عنــده قــرار ومســتقر، وبتعبــير الإمــام
صــارت كنــزًا؛ لأن الله عــز وجــل وعــد بالزيــادة لمــن شــكر، في قولــه: ﴿وَإذِْ 

كُــمْ﴾)1(. كُــمْ لَئِــن شَــكَرْتُمْ لزَِيدَنَّ نَ رَبُّ تَــأَذَّ

نماذج من القرآن الكريم على شكر الشاكرين لأنعم الله

 وإليــك نــاذج مــن القــرآن الكريــم عــى شــكر الشــاكرين لأنعــم الله؛ 
فــإن الله تبــارك وتعــالى ذكــر عــددًا من الأنبيــاء صلــوات الله وســامه عليهم، 

اتصفــوا بصفــة الشــكر والثنــاء لله عــز وجــل، منهــم:

:A نبي الله سليمان

جاء في قصة نبي الله سليان A حن سمع النملة تحذر قومها الهاك 
النجاح  ربه  النعمة، وسأل   A فاستشعر سليان  يدخلوا مساكنهم،  لم  إن 
ن قَوْلهَِا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنيِ  مَ ضَاحِكًا مِّ في الاختبار بالتوفيق للشكر: ﴿فَتَبَسَّ

)1(  سورة إبراهم: آية 7.
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أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتيِ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالدَِيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالحًِا تَرْضَاهُ 
الحِِينَ﴾ )1(. وَأَدْخِلْنيِ برَِحْمَتكَِ فيِ عِبَادِكَ الصَّ

 ولمــا جــيء إليــه بعــرش بلقيــس ملكــة ســبأ مــن اليمــن إلى الشــام في أقــل 
ــي ليَِبْلُوَنـِـي أَأَشْــكُرُ أَمْ أَكْفُــرُ وَمَــن  مــن طرفــة عــن: ﴿قَــالَ هَــذَا مِــن فَضْــلِ رَبِّ

ــي غَنـِـيٌّ كَرِيــمٌ ﴾ )2(. مَــا يَشْــكُرُ لنَِفْسِــهِ وَمَــن كَفَــرَ فَــإنَِّ رَبِّ شَــكَرَ فَإنَِّ

:A نبي الله نوح 

ةَ  يَّ فقــد وصفــه الحــق تعــالى بأنــه عبــد شــكور، فقــال عــز مــن قائــل: ﴿ذُرِّ
ــهُ كَانَ عَبْــدًا شَــكُورًا ﴾ )3(. مَــنْ حَمَلْنَــا مَــعَ نُــوحٍ إنَِّ

:A نبي الله إبراهيم

وقــد ذكــره الحــق ســبحانه، وأثنــى عليــه، ومــن جملــة مــا أثنــى عليــه بــه 
ــا  ــةً قَانتًِ أنــه كان شــاكرًا لأنعــم ربــه، فقــال عــز وجــل: ﴿إنَِّ إبِْرَاهِيــمَ كَانَ أُمَّ
ــى  ــدَاهُ إلَِ ــاهُ وَهَ ــهِ اجْتَبَ نَْعُمِ ــاكرًِا لِّ ــنَ الْمُشْرِكيِنَشَ ــكُ مِ ــمْ يَ ــا وَلَ ــهِ حَنيِفً للِّ

ــتَقِيمٍ﴾ )4(. سْ ــرَاطٍ مُّ صِ

)1(  سورة النمل: آية 19.
)2(  سورة النمل: من الآية 40.

)3(  سورة الإسراء: آية 3.
)4(  سورة النحل: آية 121-120.
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:A نبي الله لوط

ــن  ــب م ــبحانه تكذي ــر الله س ــث ذك ــر، حي ــورة القم ــره في س ــاء ذك ج
ــه ومــن معــه،  ــوه، وعارضــوه، فذكــر إنجــاءه ل ــن كذب ــه وإهاكــه للذي كذب
ــل  ــز وج ــد الله ع ــن عن ــة م ــذه نعم ــأن ه ــر ب ــدث، وأخ ــا A ح وأن لوطً
ــا  ــوطٍ باِلنُّذُرِإنَِّ ــوْمُ لُ ــتْ قَ بَ ــبحانه: ﴿ كَذَّ ــال س ــكر؛ فق ــن ش ــا م ــزى به يج
ــنْ عِندِنَــا  يْنَاهُــم بسَِــحَرٍنعِْمَةً مِّ أَرْسَــلْنَا عَلَيْهِــمْ حَاصِبًــا إلِاَّ آلَ لُــوطٍ نَّجَّ
كَذَلِــكَ نَجْــزِي مَــن شَــكَرَ﴾ )1(، فــإن لوطًــا A ومــن معــه نجاهــم الله مــن 
العــذاب الــذي أحــاط بهــم مــن قبــل الذيــن كذبــوه، وقــال الله عــز وجــل: 
﴿كَذَلـِـكَ نَجْــزِي مَــن شَــكَرَ﴾ يعنــي: مثــل مــا فعلنــا بهــم نفعــل بمــن يشــكر 

ــه)2(. ــى نعم الله ع

مفهوم الكفر

.Rوإن كفرت صارت نقمة ...S :A ثم قال

الكفــر في اللغــة ســتر الــشيء وتغطيتــه، فيقــال لمــن غطــى درعــه بثوبــه: 
قــد كفــر درعــه، ووصــف الليــل بالكافر لســتره الأشــخاص، والزراع لســتره 
البــذر في الأرض، وكذلــك يوصــف بــه البحــر، والــوادي العظيــم، والنهــر 

الكبــير، والســحاب المظلــم.

وكفــر النعمــة وكفرانهــا: ســترها بــترك أداء شــكرها، وعــدم نســبتها إلى 
مــن أولاهــا وأســداها، والكفــران في جحــود النعمــة أكثــر اســتعالًا، والكفــر 

)1(  سورة القمر: آية 33 و 35.
)2(  التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوس- 9: 456.
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في الديــن أكثــر.

ولما كان الكفران يقتي جحود النعمة صار يستعمل في الجحود.

والكافــر عــى الإطــاق متعــارف، وعنــي بــه الســاتر للحــق، المغطــي لمــا 
أمــر بإظهــاره وكشــفه وبيانــه مــن الحــق.

نسَــانَ لَكَفُــورٌ  والكفــور: المبالــغ في كفــران النعمــة، قــال تعــالى: ﴿ إنَِّ الْإِ
بيِــنٌ﴾)1(، وهــذا تنبيــه عــى مــا ينطــوي عليــه الإنســان مــن كفــران النعمــة،  مُّ
ــانُ  نسَ ــلَ الْإِ ــالى: ﴿قُتِ ــق تع ــال الح ــك ق ــكر، ولذل ــأداء الش ــوم ب ــا يق ــة م وقل
ــا كَفُــورًا﴾)3(،  ــا شَــاكرًِا وَإمَِّ ــبيِلَ إمَِّ ــاهُ السَّ ــا هَدَيْنَ مَــا أَكْفَــرَهُ﴾)2(، وقــال: ﴿إنَِّ
ــكر،  ــبيل الش ــلك س ــن س ــن، فم ــه الطريق ــالى عرف ــه تع ــى أن ــه ع ــه تنبي وفي

ومــن ســلك ســبيل الكفــر)4(.

إذن، كفران النعمة معناه إخفاؤها، وله مصاديق ثاثة: 

 الول: بــأن يجهــل أصــل النعمــة، فهــو نتيجــة لعــدم الفهــم، لا يعــرف 
النعمــة، ولا يــرى لهــا وجــودًا، ويســاوي بــن وجودهــا وعدمهــا. 

ــه هــو المنعــم،  ــأن يجهــل الخالــق بالمــرة، أو يجهــل أن  أو يجهــل المنعــم، ب
فــا يــرى تلــك النعمــة منــه بــل يراهــا مــن غــيره. 

ــران بالنعمــة،  ــا كف ــم، كاهم ــل بالنعمــة أو بالمنع  والخاصــة أن الجه

)1(  سورة الزخرف: آية 15.
)2(  سورة عبس: آية 17.

)3(  سورة الإنسان: آية 3.
القــرآن-  المفــردات في غريــب  فــارس-: ص931،  ابــن  اللغــة -  ينظــر: معجــم مقاييــس    )4(

ص763. الكفــوي-:   - الكليــات   ،435  -  433 الأصفهــاني-: 
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ــه  ــة التــي وعــد بهــا الكافــرون بالنعمــة، ولا شــك أن ومــورد قطعــي للعقوب
ــوب.  ــر الذن مــن كبائ

ــة: الكفــر بحســب الحــال، وتوضيحــه أن الإنســان العاقــل حــن  الثاني
تصــل إليــه نعمــة الله يجــب أن يفــرح، ويبتهــج قلبــه، حيــث حلــت بــه نعمــة 
الله وعنايتــه، ويجــب أن يذكــر الله، ويشــكره، ويأمــل دوام فضلــه ﴿قُــلْ 
ــك  ــس ذل ــل عك ــا إذا فع ــوا﴾)1(، أم ــكَ فَلْيَفْرَحُ ــهِ فَبذَِلِ ــهِ وَبرَِحْمَتِ ــلِ اللّ بفَِضْ
فأســاء الظــن بخالقــه، ولم يأمــل فضلــه، ولم يأنــس قلبــه معــه بــل كان بعيــدًا 

ــه يائسًــا منــه، فذلــك هــو الكفــر بنعمــة الله.  عن

الثالثــة: الكفــر بالأعضــاء والجــوارح، وهــو الكفــر العمــي، وذلــك بــأن 
يقصــد بقلبــه المعصيــة، ويظهــر بلســانه الــذم والشــكوى بــدل ذكــر النعمــة 
ثْ﴾)2(، فهــو يتجاهــل النعمــة، ويشــكو  ــكَ فَحَــدِّ ــا بنِعِْمَــةِ رَبِّ وشــكرها ﴿وَأَمَّ
ــا  ــير م ــة الله في غ ــرف نعم ــل الله، وي ــن فع ــة م ــه الوهمي ــق آمال ــدم تحق لع
خلقــت لــه، ويســتعن بأعضائــه عــى مــا نهــى الله عنــه، ومــا يوجــب البعــد 

عــن رحمتــه)3(. 

ــم(:  ــير النع ــي تغ ــوب الت ــير )الذن ــجاد A في تفس ــام الس ــال الإم  ق
ــم)4(.  ــران النع ــا كف منه

 وقــال الرســول الأكــرم J: »ضغطــة القــر للمؤمــن كفــارة لمــا كان 

)1(  سورة يونس: آية 58.
)2(  سورة الضحى: آية 11.

)3(  الذنوب الكبيرة - السيد عبد الحسن دستغيب - 2: 350.
)4(   معاني الأخبار - الشيخ الصدوق -: ص270.
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منــه مــن تضييــع النعــم«)1(.

نماذج من القرآن الكريم على الكفر بأنعم الله

وإليك ناذج مما جاء في كتاب الله سبحانه من كفر النعم:

القرية التي كفرت بنعم الله:

طْمَئنَِّــةً يَأْتيِهَــا  فقــال عــز وجــل: ﴿وَضَــرَبَ اللــه مَثَــاً قَرْيَــةً كَانَــتْ آمِنَــةً مُّ
ــن كُلِّ مَــكَانٍ فَكَفَــرَتْ بأَِنْعُــمِ اللّــهِ فَأَذَاقَهَــا اللــه لبَِــاسَ الْجُــوعِ  رِزْقُهَــا رَغَــدًا مِّ
وَالْخَــوْفِ بمَِــا كَانُــواْ يَصْنَعُــونَ﴾)2(، فبــن الحــق ســبحانه في هــذا المثــل 
ــذا  ــي كان ه ــابقة الت ــم الس ــن الأم ــة م ــذه القري ــة به ــذه الأم ــه له ــذي ضرب ال
شــأنها؛ حيــث أغــدق الله تعــالى عليهــا النعــم، وأولى عليهــا الخــيرات؛ يأتيهــا 
رزقهــا رغــدًا مــن كل مــكان، فلــا كفــرت بهــذه النعــم؛ أذاقهــا لبــاس الجــوع 
ــا كســبته أيديهــا، فحصــل لهــا مــا حصــل، فســلبت منهــا نعمــة  والخــوف ب
الأمــن،  وحلــت محلهــا نقمــة الخــوف والبــؤس والشــقاء، فــكل ذلــك كان 

نتيجــة لكفــران النعــم.

قارون وكفره بالنعم:

ــا  ــص، ومـ ــورة القصـ ــارون في سـ ــة قـ ــل قصـ ــز وجـ ــق عـ ــر الحـ وذكـ
ــه؛ حتـــى إن مفاتـــح  ــة التـــي توالـــت عليـ ــم العظيمـ ــن النعـ ــه مـ ــل لـ حصـ

)1(   بحار الأنوار - العامة المجلي - 6: 221.
)2(   سورة النحل: آية 112.
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ـــن  ـــه م ـــا أوتي ـــأن م ـــه ب ـــن نفس ـــال ع ـــوة، وق ـــة أولي الق ـــوء بالعصب ـــه لتن خزائن
هـــذه النعـــم لكونـــه أهـــاً لذلـــك؛ فكفـــر هـــذه النعـــم، ولم يشـــكرها، ولم 
ينســـبها إلى مـــن أولاهـــا وأســـداها، فضـــاً عـــن عـــدم صرفهـــا في طاعـــة 
ـــى  ـــى فَبَغَ ـــوْمِ مُوسَ ـــن قَ ـــارُونَ كَانَ مِ ـــبحانه: ﴿إنَِّ قَ ـــال س ـــل، فق ـــز وج الله ع
ةِ  عَلَيْهِـــمْ وَآتَيْنَـــاهُ مِـــنَ الْكُنُـــوزِ مَـــا إنَِّ مَفَاتحَِـــهُ لَتَنـُــوءُ باِلْعُصْبَـــةِ أُولـِــي الْقُـــوَّ
ـــاكَ  ـــا آتَ ـــغِ فيِمَ ـــبُّ الْفَرِحِينَوَابْتَ ـــه لَا يُحِ ـــرَحْ إنَِّ الل ـــهُ لَا تَفْ ـــهُ قَوْمُ ـــالَ لَ إذِْ قَ
نْيَـــا وَأَحْسِـــن كَمَـــا أَحْسَـــنَ  ارَ الْخِـــرَةَ وَلَا تَنـــسَ نَصِيبَـــكَ مِـــنَ الدُّ اللـــه الـــدَّ
ـــغِ الْفَسَـــادَ فِـــي الْرَْضِ إنَِّ اللـــه لَا يُحِـــبُّ الْمُفْسِـــدِينَقَالَ  اللـــه إلَِيْـــكَ وَلَا تَبْ
ـــهِ  ـــن قَبْلِ ـــكَ مِ ـــدْ أَهْلَ ـــه قَ ـــمْ أَنَّ الل ـــمْ يَعْلَ ـــدِي أَوَلَ ـــمٍ عِن ـــى عِلْ ـــهُ عَلَ ـــا أُوتيِتُ مَ إنَِّ
ـــمُ  ـــن ذُنُوبهِِ ـــأَلُ عَ ـــا وَلَا يُسْ ـــرُ جَمْعً ةً وَأَكْثَ ـــوَّ ـــهُ قُ ـــدُّ مِنْ ـــوَ أَشَ ـــنْ هُ ـــرُونِ مَ ـــنَ القُ مِ
الْمُجْرِمُونَفَخَـــرَجَ عَلَـــى قَوْمِـــهِ فـِــي زِينَتـِــهِ قَـــالَ الَّذِيـــنَ يُرِيـــدُونَ الْحَيَـــاةَ 
ـــهُ لَـــذُو حَـــظٍّ عَظيِمٍوَقَـــالَ  نيَـــا يَـــا لَيْـــتَ لَنَـــا مِثْـــلَ مَـــا أُوتـِــيَ قَـــارُونُ إنَِّ الدُّ
ـــا  ـــلَ صَالحًِ ـــنَ وَعَمِ ـــنْ آمَ ـــرٌ لِّمَ ـــهِ خَيْ ـــوَابُ اللَّ ـــمْ ثَ ـــمَ وَيْلَكُ ـــوا الْعِلْ ـــنَ أُوتُ الَّذِي
ابرُِونَفَخَسَـــفْنَا بـِــهِ وَبـِــدَارِهِ الْرَْضَ﴾)1(، فهـــذه هـــي  اهَـــا إلِاَّ الصَّ وَلَا يُلَقَّ
نتيجـــة كفـــران النعـــم، أن خســـف الله بـــه وبـــداره الأرض، فهـــذه النعـــم التـــي 
ـــت  ـــه، وذهب ـــالًا علي ـــارت وب ـــكرها ص ـــا لم يش ـــه، لم ـــا علي ـــالى به ـــم الله تع أنع
ـــا الـــرر  ـــه منه ـــل لحق ـــا، ويســـعد، ب ـــأ به ـــا مـــن غـــير أن يهن وذهـــب هـــو معه

والخـــسران في الدنيـــا والآخـــرة، وذلـــك هـــو الخـــسران المبـــن.

)1(   سورة القصص: آية 76 إلى 81.
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سبأ وكفرهم بالنعم:

ــة  ــر قص ــد أن ذك ــبأ بع ــة س ــز قص ــه العزي ــل في كتاب ــز وج ــر الله ع وذك
داود وســليان C اللذيــن كانــا مــن الشــاكرين لنعــم الله عــز وجــل، 
ذكــر قصــة الذيــن كفــروا بنعــم الله عــز وجــل ومــا حــل بهــم مــن العــذاب 
ومــا حصــل لهــم مــن قلــة الخــير وقلــة النعــم، ثــم تمزيقهــم وتشــتيتهم، قــال 
الله عــز وجــل: ﴿لَقَــدْ كَانَ لسَِــبَإٍ فـِـي مَسْــكَنهِِمْ آيَــةٌ جَنَّتَــانِ عَــن يَمِيــنٍ وَشِــمَالٍ 
كُــمْ وَاشْــكُرُوا لَــهُ بَلْــدَةٌ طَيِّبَــةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌفَأَعْرَضُــوا  زْقِ رَبِّ كُلُــوا مِــن رِّ
لْنَاهُــم بجَِنَّتَيْهِــمْ جَنَّتَيْــنِ ذَوَاتَــى أُكُلٍ خَمْــطٍ  فَأَرْسَــلْنَا عَلَيْهِــمْ سَــيْلَ الْعَــرِمِ وَبَدَّ
ــا كَفَــرُوا وَهَــلْ نُجَــازِي  ــكَ جَزَيْنَاهُــم بمَِ ــن سِــدْرٍ قَليِلٍذَلِ ــلٍ وَشَــيْءٍ مِّ وَأَثْ
ــكَ  إلِاَّ الْكَفُــورَ﴾)1(، ثــم ختــم ســبحانه وتعــالى الآيــات بقولــه: ﴿إنَِّ فِــي ذَلِ
ــارٍ شَــكُورٍ﴾)2(،أي أن الــذي وقــع عليهــم، وحــل بهــم فيــه  لَيَــاتٍ لِّــكُلِّ صَبَّ

عــرة لمــن اعتــر.

فهــذه نــاذج وأمثلــة ممــا جــاء في كتــاب الله عــز وجــل في العقــاب الــذي 
ــن  ــا ع ــب به ــم يذه ــران النع ــإن كف ــل؛ ف ــز وج ــم الله ع ــر بنع ــن كف ــل بم ح
صاحبهــا، وينالــه مــا ينالــه مــن العــذاب في الدنيــا، ومــا ينالــه في الآخــرة أشــد 

وأعظــم مــن ذلــك.

)1(   سورة سبأ: آية 15 إلى 17.
)2(   سورة سبأ: آية 19.
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خلاصة الكلام:

ــزًا،  ــت كن ــكرت كان ــة، إن ش ــة محن ــىS :Aالنعم ــام المجتب ــال الإم ق
وإن كفــرت صــارت نقمــةR ومعنــى ذلــك أن الابتــاء يكــون بالخــيرات 
والنعــم كــا يكــون بالشــدائد والمصائــب، والنعمــة متــى مــا شــكرت تنامــت، 
ــزًا، ومتــى مــا كفــرت، وتــرك شــكرها، وأنكــر مــن  وازدادت، فصــارت كن

ــة. ــالًا ونقم ــت وب ــت، وأصبح ــداها ارتفع ــا وأس أولاه
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الحديث الرابع
العفة والحرص الذميم
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العفة والحرص الذميم 

ومــن كام لــه A في العفــة وذم الحــرص، قــال: »ليســت العفــة 
بدافعــة رزقًــا، ولا الحــرص بجالــب فضــاً، فــإن الــرزق مقســوم، واســتعال 

ــم«. ــتعال المأث ــرص اس الح

الشرح:

حــرص الإســام عــى إرســاء منظومــة القيــم الخلقيــة، واعتبارهــا اللبنــة 
الأســاس لبنــاء الإنســانية كــي تســتقيم بذلــك حيــاة الفــرد، فيــؤدي رســالته 

لبنــاء مجتمعــه ونهضتــه، ويواجــه كل التجــاوزات الخلقيــة بعــزم وحــزم.

ــام،  ــا الإس ــاء به ــي ج ــم الت ــادئ والقي ــك المب ــن تل ــدة م ــة واح والعف
وأرســى قواعدهــا، فجــاءت منســجمة مــع الفطــرة الســليمة.

فصاحــب العفــة ممــن تــؤول عاقبتــه إلى الغنــاء والاســتغناء ونــور القلــب 
العفــة في  أن  والتوفيــق؛ وذلــك  والبصــيرة والضيــاء والعلــم والفراســة 
حقيقتهــا مراقبــة الله تعــالى وخشــيته، ومعلــوم أن مــن راقــب الله ســبحانه في 
حركاتــه وســكناته خشــيةً منــه يســبغ عليــه رضــاه، فيقــول عــز مــن قائــل في 
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ضِــيَ اللــه عَنْهُــمْ وَرَضُــوا عَنْــهُ ذَلـِـكَ لمَِــنْ  كتابــه المجيــد في ســورة البينــة: ﴿رَّ
ــامَ  ــنْ خَــافَ مَقَ ــهُ﴾)1(، ويقــول ســبحانه في ســورة الرحمــن: ﴿وَلمَِ خَشِــيَ رَبَّ
ــا مَــنْ خَــافَ  ــهِ جَنَّتَــانِ﴾)2(، ويقــول عــز ذكــره في ســورة النازعــات: ﴿وَأَمَّ رَبِّ

ــةَ هِــيَ الْمَــأْوَى﴾)3(. ــإنَِّ الْجَنَّ ــهِ وَنَهَــى النَّفْــسَ عَــنِ الْهَوَىفَ مَقَــامَ رَبِّ

ــا،  ــة رزقً ــة بدافع ــت العف ــه: »ليس ــى A بقول ــن المجتب ــام الحس والإم
ولا الحــرص بجالــب فضــاً، فــإن الــرزق مقســوم واســتعال الحــرص 
اســتعال المأثــم«، أوضــح للإنســانية قانــون الحيــاة كــي تحيــا كــا أراد الله لهــا، 
ــواء  ــه س ــدر ل ــا ق ــى م ــل ع ــان يحص ــدم أن كل إنس ــه المتق ــان A في قول فأب
ــي  ــا لا يعن ــان إذا كان عفيفً ــإن الإنس ــه، ف ــع إلي ــدًا أو لم يس ــه جاه ــعى إلي س
ذلــك حرمانــه الــرزق، وإن مــن يســعى تكاثــرًا وحرصًــا عــى الدنيــا، ويجــزع 
عــى مــا فاتــه منهــا مســتقاً لمــا في يديــه منهــا، ولا يبــالي مــا ذهــب مــن دينــه إذا 
ســلمت دنيــاه، ولا مــن أيــن اكتســب وفيــم أنفــق، فــذاك لا يكفيــه مــا بكفــه، 
ويســعى جاهــدًا في طلــب مــا يطغيــه، فيصبــح ومــا شــبع، ويمــي ومــا قنــع، 

ومــا جــر نفعًــا لــه ولا جلــب رزقًــا ســوى الســيئات والآثــام.

ولا بـــد لنـــا مـــن الوقـــوف عـــى مفردتـــن وردتـــا في كام الإمـــام 
ـــا  ـــرص«؛ لأنه ـــة، والح ـــا »العف ـــاه، وهم ـــره في أع ـــدم ذك ـــى A المتق المجتب
تشـــكان المحـــور الأســـاس الـــذي يـــدور حولـــه الـــكام، فمعنـــى قولـــه  
ـــى العفـــة  ـــة معن ـــا...« متوقـــف عـــى معرف A : »ليســـت العفـــة بدافعـــة رزقً

)1(   سورة البينة: آية 8.
)2(  سورة الرحمن: آية 46.

)3( سورة النازعات: آية 40 - 41.
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لغـــة واصطاحًـــا، وإليـــك بيـــان ذلـــك:

العفة لغةً واصطلاحًا

العفة لغةً:

العفــة مصــدر قولهــم عــف عــن الــشيء يعــف عفــة، وهــذا مأخــوذ مــن 
مــادة )ع ف ف( التــي تــدل عــى »الكــف عــن القبيــح«)1(. 

ويقــال: عــف عــن الحــرام يعــف عفًــا وعفــة وعفافًــا وعفافــة، أي 
كــف)2(.

ــل  ــشيء القلي ــاول ال ــى تن ــار ع ــة الاقتص ــل العف ــب: أص ــال الراغ  وق
ــشيء()3(. ــن ال ــة م ــة )أي البقي ــرى العفاف ــاري مج الج

وقــال ابــن منظــور: العفــة: الكــف عــا لا يحــل ويجمــل، والعفــة أيضًــا: 
النزاهــة، ويقــال: عــف عــن المحــارم والأطــاع الدنيــة)4(.

مــن  والســؤال  الحــرام  عــن  الكــف  هــو  أيضًــا:  والعفــاف   
الحــق  قــول  معنــى  وهــذا  العفــاف)5(،  طلــب  والاســتعفاف:  النــاس، 
تعالى:﴿وَلْيَسْــتَعْفِفِ الَّذِيــنَ لَا يَجِــدُونَ نكَِاحــا﴾)6(، أي ليضبــط نفســه، ولا 

)1(   ينظر: مقاييس اللغة - لابن فارس - 4: 3.
)2(   ينظر: مختار الصحاح، ص213، مادة ع ف ف.

)3(   ينظر: مفردات ألفاظ القرآن - الراغب الأصفهاني -: ص573.
)4(   ينظر: لسان العرب، 9: 253.

)5(   ينظر: تاج العروس، 24: 172، مادة ع ف ف.
)6(   سورة النور: آية 33.
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رزقــه)1(.  مــن  عليــه  الله  يوســع  حتــى  ويصــر  الفاحشــة،  في  يدخــل 

والاستعفاف أيضًا: الصر والنزاهة عن الشيء)2(.

ويقــال: رجــل عــف وعفيــف، والأنثــى بالهــاء، وجمــع العفيــف: أعفــة 
وأعفــاء، وقيــل: العفيفــة مــن النســاء الســيدة الخــيرة.

 وقيــل: هــي عفــة الفــرج، ونســوة عفائــف، ورجــل عفيــف أيضًــا معنــاه 
عــف عــن المســألة والحــرص، وقيــل في وصــف قــوم: أعفــة الفقــر. أي إنهــم 

إذا افتقــروا لم يغشــوا المســألة القبيحــة)3(.

العفة اصطلاحًا:

عرفهــا النراقــي في )جامــع الســعادات(، بأنهــا: »انقيــاد القــوة الشــهوية 
للعاقلــة في مــا تأمرهــا بــه، وتنهاهــا عنــه حتــى تكتســب الحريــة، وتتخلــص 

عــن أسر عبوديــة الهــوى«)4(.

وعرفهــا في موضــع آخــر، فقــال: هــي: »عبــارة عــن ملكــة انقيــاد القــوة 
ــه، فيقــدم  ــى يكــون ترفهــا مقصــورًا عــى أمــره ونهي الشــهوية للعقــل حت
عــى مــا فيــه المصلحــة، وينزجــر عــا يتضمــن المفســدة بتجويــزه، ولا يخالفــه 

في أوامــره ونواهيــه«)5(.

)1(   ينظر: تفسير مجمع البيان - الشيخ الطوس - 7: 245.
)2(   لسان العرب، 9: 253، فصل العن المهملة.

)3(   ينظر: المصدر نفسه.
)4(   جامع السعادات - ما محمد مهدي النراقي -: ص70.

)5(   المصدر نفسه، ص87.
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ــة  ــن غلب ــا ع ــع به ــس تمتن ــة للنف ــول حال ــة حص ــب: »العف ــال الراغ وق
الشــهوة، والمتعفــف هــو المتعاطــي لذلــك بــرب مــن المارســة والقهــر«)1(.

وقــال الجرجــاني: »العفــة هــي هيــأة للقــوة الشــهوية متوســطة بــن 
الفجــور الــذي هــو إفــراط هــذه القــوة والخمــود الــذي هــو تفريطــه. 

فالعفيــف مــن يبــاشر الأمــور عــى وفــق الــشرع والمــروءة«)2(.

ــارت إلى  ــك، وأش ــات بذل ــت الرواي ــد حفل ــري، فق ــأ فط ــة منش وللعف
أنهــا مــن الأمــور الفطريــة، ومــن لــوازم الفطــرة لــدى الإنســان، وهــي تظهــر 
عــى الإنســان وحركاتــه عــى نحــو جــي وواضــح، إذ بمجــرد تعرضــه 
ــا مــن دون حاجــة إلى  لحــادث أو أمــر حــرج، فــإن العفــة تظهــر عليــه تلقائيً

ــاب. ــم والاكتس التعل

فالعفــة تشــكل إحــدى الفضائــل الخلقيــة، وتعــد واحــدة مــن أمهــات 
ــة(. ــع )العفــة، الشــجاعة، الحكمــة، والعدال ــل الأرب الفضائ

والعفيــف هــو المجتنــب عــن المحرمــات، لا ســيا مــا يتعلــق منهــا 
بالبطــن والفــرج، والمتعفــف إمــا تأكيــد، كقولهــم: ليــل أليــل أو العفيــف عــن 
ــاء أو  ــه أشــد، فيناســب هــذا البن المحرمــات المتعفــف عــن المكروهــات؛ لأن
العفيــف في البطــن المتعفــف في الفــرج أو العفيــف عــن الحــرام المتعفــف عــن 
ــفِ﴾)3(، أو  ــاء مِــنَ التَّعَفُّ الســؤال كــا قــال تعــالى: ﴿يَحْسَــبُهُمُ الْجَاهِــلُ أَغْنيَِ
العفيــف خلقًــا المتعفــف تكلفًــا؛ فــإن العفــة قــد تكــون عــن بعــض المحرمــات 

)1(   المفردات في غريب القرآن - الراغب الأصفهاني -:ص339.
)2(   التعريفات - للجرجاني -: ص151.

)3(   سورة البقرة: آية 273.



72

خلقًــا طبعيًــا وعــن بعضهــا تكليفًــا )1(.

ــار والروايــات تشــير إلى عفــة البطــن والفــرج، وكفهــا  وأغلــب الأخب
ــادات لكونهــا  ــدل عــى أنهــا مــن أفضــل العب عــن مشــتهياتها المحرمــة، وي
أشــقها عــى النفــس، ومازمــة النفــس لهــذه المشــتهيات منــذ الصغــر حتــى 
صــارت جــزءًا منــه؛ ولهــذا يشــق عليــه مجاهــدة نفســه، وقــد ورد عــن الإمــام 

ــادة عفــة البطــن والفــرج«)2(. أبي جعفــر A: »إن أفضــل العب

فعى الفرد المسلم أن يراعي عدة أمور في تحصيل المال، منها:

 1 - أن يكف نفسه عا لا يحل مها كان محببًا وجمياً.

2 - أن يمنع نفسه من طلب المزيد من أي شيء.

3 - أن يرضى بالقليل من العطاء.

ــال  ــع الم ــن جم ــان ع ــد الإنس ــا ابتع ــى م ــل مت ــار تحص ــة آث ــذا، وللعف  ه
بالطــرق غــير الشرعيــة، واقتنــع بالقليــل ممــا رزقــه الله تعــالى، وأعظــم آثارهــا 
اســتجابة الدعــاء؛ لأن الكســب الحــرام يحــول دون اســتجابة الله عــز وجــل 
ــة  ــال: »مــن أكل لقم ــه ق ــي o أن ــن النب ــد روي ع ــن يدعــوه، فق لدعــاء م
حــرام لم تقبــل لــه صــاة أربعــن ليلــة، ولم تســتجب لــه دعــوة أربعــن 
صباحًــا، وكل لحــم ينبتــه الحــرام فالنــار أولى بــه، وإن اللقمــة الواحــدة تنبــت 

ــم«)3(. اللح

)1(   بحار الأنوار - العامة المجلي - 68: 406.
)2(   الكافي، 2: 79، باب العفة.

)3(   بحار الأنوار، 63: 314.
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الحــرام،  الكســب  أنــواع  الغــش والســحت وكل  تمنــع  إذن  فالعفــة 
وبذلــك يــؤدي كل فــرد عملــه وواجباتــه في إطــار المباحــات.

أنواع العفة

وللعفــة أنــواع عــدة، منهــا: عفــة البطــن، وعفــة الفــرج، وعفــة الحواس، 
وعفــة النفــس، وعفــة الجوانح.

فعفــة البطــن تكــون بمنعهــا مــن تنــاول كل مــا هــو محــرم، وعفــة الفــرج 
تكــون بالابتعــاد عــن الزنــى بــكل أنواعــه، وعفــة الحــواس تكــون بالامتنــاع 
عــن الاســتاع للــكام الفاحــش الــذي لا يمــت لأخــاق الإســام بصلــة، 
إضافــة إلى غــض البــر عــن كل مــا حرمــه الله ســبحانه، وعفــة النفــس 
تكــون بمنــع النفــس عــن الفجــور، وعفــة الجوانــح تكــون بمنــع النفــس عــن 

الحقــد والحســد ومــا شــاكلها.

ومــن جميــع مــا تقــدم يظهــر معنــى قولــه A : »ليســت العفــة بدافعــة 
رزقًــا...« بــأن كل إنســان يحصــل عــى مــا قــدر لــه، ســواء ســعى إليــه جاهــدًا 
أو لم يســع إليــه، فــإن يكــن عفيفًــا فــا يعنــي ذلــك حرمانــه الــرزق، فحســن 
ثقــة العبــد بتدبــير الله عــز وجــل أرزاق الخلــق مــع الإجمــال في الطلــب؛ فــإن 
ــه لهــم وهــم يحتســبون  ــر مــن رزق ــث لا يحتســبون أكث رزق الله لهــم مــن حي
وقتًــا لذلــك الــرزق، كــا قــال الحــق تعالى:﴿وَمَــن يَتَّــقِ اللــه يَجْعَــل لَّــهُ 
مَخْرَجًاوَيَرْزُقْــهُ مِــنْ حَيْــثُ لَا يَحْتَسِــبُ﴾)1(، فــإذا انســد عــى ذلــك العبــد 
ــه مــن دون ريــب أو اضطــراب قلــب،  ــرزق المقــدر ل ــرزق انتظــر ال ــاب ال ب

)1(   سورة الطاق: آية 2 - 3.
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وقــد روي عــن الإمــام الصــادق A قولــه: »أبــى الله عــز وجــل إلا أن 
يجعــل أرزاق المؤمنــن مــن حيــث لا يحتســبون«)1(.

ــى  ــاهد ع ــير ش ــرب، وخ ــج الك ــرزق وتفري ــعة ال ــبب في س ــة س فالعف
ذلــك مــا حصــل مــع كليــم الله موســى A لمــا خــرج مــن مــر خائفًــا بعــد 
أن قتــل رجــاً عــن غــير قصــد.. فقــد كان عفيفًــا وأمينًــا مــع المرأتــن اللتــن 
ــث،  ــا الحدي ــل معه ــا ولم يط ــقى له ــن، فس ــاء مدي ــا ورد م ــا عندم ــقى له س
ــه  ــوف، ورزق ــن الخ ــه الله م ــا.. فآمن ــقى له ــا س ــر م ــب أج ــن طل ــف ع وتعف

ــا وزوجــةً صالحــةً. عمــاً شريفً

الحرص لغةً واصطلاحًا

الــرزق  فــإن  A: »... ولا الحــرص بجالــب فضــاً،  وأمــا قولــه 
مقســوم واســتعال الحــرص اســتعال المأثــم«، فهــو متوقــف عــى بيــان معنــى 

ــا. ــة واصطاحً ــرص لغ الح

الحرص لغة:

الحــرص لغــةً الجشــع، وقــد حــرص عــى الــشيء يحــرص بالكــسر 
حرصًــا فهــو حريــص)2(.

ــالى:﴿إنِ  ــال الله تع ــوب)3(، ق ــشره إلى المطل ــدة الإرادة وال ــرص ش والح

)1(   جامع أحاديث الشيعة - الروجردي - 17: 38.
)2(   مختار الصحاح، ص70.

)3(  لسان العرب، 7: 11.
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تَحْــرِصْ عَلَــى هُدَاهُــمْ﴾)1(. ويقــال حــرص المرعــى، إذا لم يــترك منــه شيء؛ 
وذلــك مــن البــاب، كأنــه قــشر عــن وجــه الأرض)2(.

إذن، الحرص هو شدة الرغبة والميل إلى شيء معن.

الحرص اصطلاحًا:

ــى  ــث ع ــس باع ــب في النف ــى رات ــو معن ــاح: »ه ــرص في الاصط والح
جميــع مــا لا يحتــاج إليــه ولا يفيــده مــن الأقــوال مــن دون أن ينتهــى إلى حــد 
يكتفــى بــه، وهــو أقــوى شــعب حــب الدنيــا وأشــهر أنواعــه، ولا ريــب في 
كونــه ملكــة مهلكــة وصفــة مضلــة، وقــد ورد مــن الأخبــار والآيــات في ذمــه 
مــا لا يخفــى عــى أحــد«)3(، ومثلــوا لــه بأنــه كالصحــراء المتراميــة الأطــراف 
وكالأرض الموحشــة التــي لا حــدود لهــا، فكلــا ســار فيهــا الحريــص لا يصــل 

إلى غايتهــا ومنتهاهــا)4(.

تعريــف  دقيــق جــدًا في  تعبــير   A المؤمنــن  أمــير  وقــد ورد عــن 
ــة  ــل بإضاع ــب القلي ــو طل ــال »ه ــرص؟ فق ــو الح ــا ه ــئل: م ــا س ــر عندم الح

الكثــير«)5(.

والحريــص كالمبتــى بمــرض الاستســقاء؛ إذ كلــا شرب مــن المــاء فــإن 

)1(  سورة النحل: آية 37.
)2(  مقاييس اللغة، 2: 40.

ــع  ــر: جام ــاني - 7: 417، وينظ ــي الخراس ــد تق ــة - محم ــج الباغ ــعادة في شرح نه ــاح الس )3(  مفت
الســعادات، 2: 77.

)4(  ينظر: جامع السعادات، 2: 78.
)5(  بحار الأنوار، 70: 167.
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ــام  ــن الإم ــة ع ــك في رواي ــاء ذل ــا ج ــز، ك ــدودة الق ــئ، أو ك ــه لا ينطف عطش
الباقــرA قولــه: »مثــل الحريــص عــى الدنيــا كمثــل دودة القــز، كلــا 
.)1(» ــا كان أبعــد لهــا مــن الخــروج، حتــى تمــوت غــاًّ ازدادت عــى نفســها لفًّ

ــه الوحــي مــن الســاء:  وقــال الإمــام الصــادق A: »إن في مــا نــزل ب
ــن  ــا اب ــا. ي ــا ثالثً ــى له ــة لابتغ ــا وفض ــيان ذهبً ــن يس ــن آدم وادي ــو أن لاب ل
ــلأه شيء إلا  ــة، لا يم ــن الأودي ــور وواد م ــن البح ــر م ــك بح ــا بطن آدم، إن

الــتراب«)2(.

ورذيلــة الحــرص تنمــو مــع تنامــي عمــر الإنســان كــا ورد في الحديــث 
المعــروف عــن النبــي الأكــرم o قولــه: »يشــيب ابــن آدم ويشــب فيــه 

ــل«)3(. ــول الأم ــرص وط ــان: الح خصلت

ــالى:  ــق تع ــول الح ــهوات، يق ــب الش ــى ح ــول ع ــان مجب ــك أن الإنس ذل
ــرَةِ  ــرِ الْمُقَنطَ ــنَ وَالْقَنَاطيِ ــاء وَالْبَنيِ ــنَ النِّسَ ــهَوَاتِ مِ ــبُّ الشَّ ــاسِ حُ ــنَ للِنَّ ﴿زُيِّ
ــاعُ  ــكَ مَتَ ــرْثِ ذَلِ ــامِ وَالْحَ مَةِ وَالنَْعَ ــوَّ ــلِ الْمُسَ ــةِ وَالْخَيْ ــبِ وَالْفِضَّ هَ ــنَ الذَّ مِ

ــآبِ﴾)4(. ــنُ الْمَ ــدَهُ حُسْ ــه عِن ــا وَالل نْيَ ــاةِ الدُّ الْحَيَ

ــه  ــيرة لتحصيل ــة الكب ــال والرغب ــو الم ــا ه ــب الدني ــات ح ــد عام فأح
وتنميتــه؛ لأنــه مجلبــة لكثــير مــن الملــذات الحياتيــة ومتعهــا المختلفــة، والتــي 
ــش أو  ــم أو غ ــواء بظل ــق، س ــا اتف ــال كيف ــب الم ــان إلى كس ــع الإنس ــد تدف ق

)1(  الكافي، 2: 134.
)2(  من لا يحره الفقيه - الشيخ الصدوق - 4: 418.

)3(  جامع السعادات، 2: 78.
)4(  سورة آل عمران: آية 14.
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ــة،  ــا في المعامل ــوات، أو الرب ــي الرش ــق تعاط ــن طري ــذب، أو ع ــة أو ك سرق
والمحرمــات،  المنكــرات  في  الوقــوع  إلى  يــؤدي  بالنتيجــة  الدنيــا  فحــب 
ــب  ــه الكس ــوى وج ــرى س ــا لا ي ــب الدني ــه ح ــع في قلب ــذي قب ــان ال فالإنس
كيــف كان، ولا يبــالي مــن أي جهــة تحصــل لــه الدنيــا، كل ذلــك لأجــل 

ــال. ــى الم ــول ع الحص

والحريــص لا يقــوى عــى ردع نفســه وكبــح جماحهــا مــن الحــرص عــى 
الدنيــا -الــذي أدى بــه إلى طلــب المــال الحــرام- إلا بالعفــة والقناعــة، حيــث 
يجعــل النفــس مراعيــة لتلــك التعاليــم الدينيــة والأخــاق الســامية في تحصيل 

المــال وغــيره. 

ــص  ــالله، فالحري ــن ب ــوء الظ ــان وس ــف الإي ــو ضع ــرص ه ــأ الح ومنش
يقــدم عــى فعــل المحرمــات لظنــه بأنــه محــاط بالهــاك مــن كل جانــب، وأنــه 
إذا لم يقــدم عــى فعــل تلــك الأمــور فإنــه إمــا أن يمــوت جوعًــا، أو يفقــد مــا 

اكتنــزه.

قيــل لبعــض الحكــاء: إن فانًــا جمــع مــالًا، قــال: فهــل جمــع أيامًــا ينفقــه 
فيهــا؟ قيــل:لا، قــال: مــا جمــع شــيئًا.

ــد  ــا بع ــا: أم ــى الدني ــا ع ــه كان حريصً ــاء إلى أخ ل ــض الحك ــب بع وكت
فإنــك قــد أصبحــت حريصًــا عــى الدنيــا تخدمهــا، وهــي تخرجــك عن نفســها 
بالأعــراض والأمــراض والآفــات والعلــل، كأنــك لم تــر حريصًــا محرومًــا، أو 

زاهــدًا مرزوقًــا، ولا ميتًــا عــن كثــير، ولا متبلغًــا مــن الدنيــا باليســير.

ــه:  ــال ل ــرص، فق ــى الح ــه ع ــا ل ــب أخً ــا عات ــا أن أعرابيًّ ــي أيضً وحك
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يــا أخــي أنــت طالــب ومطلــوب، يطلبــك مــن لا تفوتــه، وتطلــب مــن قــد 
ــه. كفيت

ويتولــد مــن الحــرص رذائــل عظيمــة، منهــا الــذل، والسرقــة، والغصــب 
والزنــا، والقتــل، والهــم بالفقر.

أنواع الحرص

الحرص تارة يكون عى المال وأخرى عى الشرف.

الحرص على المال:

أمــا الحــرص عــى المــال فهــو شــدة محبتــه مــع شــدة طلبــه مــن وجوهــه 
مــع الجهــد والمشــقة ثــم لا ينتفــع بــه بــل يتركــه لمــن يرثــه بعــده، ولــو لم يكــن 
في الحــرص عــى المــال إلا تضييــع العمــر الــذي يمكــن أن يشــتري بــه صاحبــه 
الدرجــات العــى والنعيــم المقيــم لكفــى ذلــك في ذمــه، فــالأولى طلــب رزق 
ــاع  ــه وضي ــدم ضياع ــم لع ــدر وقس ــا ق ــه إلا م ــأتي من ــوم لا ي ــون مقس مضم

عمــر الطالــب لــه.

روي عــن أبي عبــد الله A، أنــه قــال: »إن الشــيطان يديــر ابــن آدم في 
كل شيء، فــإذا أعيــاه جثــم لــه عنــد المــال فأخــذ برقبتــه«)1(.

وعــن الإمــام أمــير المؤمنــن عــي A، قــال: »قــال رســول الله o: إن 
الدينــار والدرهــم أهلــكا مــن كان قبلكــم، وهمــا مهلكاكــم«)2(.

)1(  الكافي، 2: 315.
)2(  المصدر نفسه، 2: 316.
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أو شــدة محبــة المــال مــع شــدة طلبــه مــن الوجــوه المحرمــة ومنــع الحقــوق 
الواجبة.

الحرص على الشرف:

وأمـــا الحـــرص عـــى الـــشرف فهـــو طلـــب الـــشرف بالولايـــة والســـلطان 
ــا  ــرة وشرفهـ ــو يمنـــع خـــير الآخـ ــابقه، فهـ ــر مـــن سـ ــذا أخطـ ــال، وهـ والمـ
ـــنَ لَا  ذِي ـــا للَِّ ـــرَةُ نَجْعَلُهَ ارُ الْخِ ـــدَّ ـــكَ ال ـــالى: ﴿تلِْ ـــال تع ـــا، ق ـــا وعزه وكرامته
ـــن  ـــنَ﴾)1( وروي ع ـــةُ للِْمُتَّقِي ـــادًا وَالْعَاقِبَ ـــي الْرَْضِ وَلَا فَسَ ا فِ ـــوًّ ـــدُونَ عُلُ يُرِي
الإمـــام الصـــادق A أنـــه قـــال: »مـــا ذئبـــان ضاريـــان في غنـــم قـــد غـــاب 
ـــا مـــن حـــب  ـــأضر فيه عنهـــا رعاؤهـــا أحدهمـــا في أولهـــا والآخـــر في آخرهـــا ب

ـــلم«)2(. ـــن المس ـــشرف في دي ـــال وال الم

ــق،  ــات فيوفـ ــا بطلـــب الولايـ ــة الدنيـ وقـــل مـــن يحـــرص عـــى رياسـ
ـــن  ـــروي ع ـــك، ف ـــى ذل ـــرص ع ـــن يح ـــاك م ـــات به ـــت الرواي ـــث صرح حي

أبي عبـــد الله A أنـــه قـــال: »مـــن طلـــب الرئاســـة هلـــك«)3(.

ــا  ــا أب ــك ي ــال لي: »ويح ــال: ق ــر A ق ــن أبي جعف ــع ع ــن أبي الربي وع
ــرك  ــاس فيفق ــا الن ــأكل بن ــا، ولا ت ــن ذئبً ــة، ولا تك ــن الرئاس ــع لا تطلب الربي

الله«)4(.

)1(  سورة القصص: آية 83.
)2(  وسائل الشيعة - الحر العامي - 11: 319، ب 65، ح1.

)3(  بحار الأنوار، 70: 150.
)4(  الكافي، 2: 298.
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ــق،  ــة عــى الخل ــو المنزل ــرد عل ــات لمج ــب الولاي ــشرف بطل ــب ال وح
والتعاظــم عليهــم، وإظهــار صاحــب هــذا الــشرف حاجــة النــاس وافتقارهم 
ــل  ــز وج ــة الله ع ــة لربوبي ــو مزاحم ــه، ه ــم من ــب حوائجه ــم في طل ــه وذله إلي
وإلهيتــه، وربــا يختلــق بعــض هــؤلاء مــا يوقــع النــاس في أمــر يحتاجــون 
فيــه إليــه ليضطرهــم بذلــك إلى رفــع حاجاتهــم إليــه وظهــور افتقارهــم 

ــه. ــر ب ــك ويتك ــم بذل ــه، فيتعاظ ــم إلي واحتياجه

 فهذا النوع من الحرص أصعب وأخطر من مجرد الظلم.

ومــن يحــرص عــى الــشرف والســلطان يحــب أن يثنــى عليــه ويحمــد عــى 
ــه إلى المــدح،  ــذم أقــرب من ــه إلى ال ــا فعــل ولكــن كان فعل ــا لم يفعــل، ورب م
وإذا لم يجــد حامديــن طلــب مــن النــاس ذلــك، وربــا تصــل النوبــة إلى إيــذاء 
مــن لا يجيــب طلبــه، وهــذا يدخــل في قولــه: ﴿لاَ تَحْسَــبَنَّ الَّذِيــنَ يَفْرَحُــونَ 
ــنَ  ــازَةٍ مِّ ــاَ تَحْسَــبَنَّهُمْ بمَِفَ ــواْ فَ ــمْ يَفْعَلُ ــا لَ ــونَ أَن يُحْمَــدُواْ بمَِ يُحِبُّ ــواْ وَّ ــا أَتَ بمَِ

الْعَــذَابِ وَلَهُــمْ عَــذَابٌ أَليِــمٌ﴾)1(.

أو إن الحــرص عــى الــشرف يكــون بطلــب الشرف عــى النــاس بالأمور 
الدينيــة، وهــذا أشــد إفســادًا مــن الأول وأخطــر، فــإن العلم والعمــل والزهد 

إنــا يطلــب بــه مــا عنــد الله مــن الدرجــات العــى والنعيــم المقيم.

ــد بالعلــم والعمــل والزهــد الرياســة عــى  فمــن ذلــك: أن يطلــب العب
الخلــق والتعــالي عليهــم.

ومنــه: الجــرأة عــى الفتيــا، والحــرص عليهــا، والمســارعة إليهــا، والإكثار 

)1(  سورة آل عمران: آية 188.
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. منها

ومنــه: الدخــول عــى الملــوك والدنــو منهــم، وهــو البــاب الــذي يدخــل 
منــه علــاء الدنيــا إلى نيــل الــشرف والرياســات فيهــا.

ومنه: محبة الشهرة والسعي إليها.

وقــد تبــن بــا ذكرنــاه أن حــب المــال والرياســة والحــرص عليهــا يذهب 
بديــن المــرء ويفســده، حتــى لا يبقــي لــه باقية.

ــف  ــا، والعفي ــو في الدني ــة والعل ــوال والرفع ــس في الأم ــص يناف فالحري
ينافــس في العلــو الدائــم الباقــي والقــرب إلى الله عــز وجــل، ويعــرض عــن 
العلــو الفــاني الزائــل الــذي يســتلزم غضــب الله وســخطه، فضــاً عــن 
ــاةَ  ــرَ الْحَيَ ــا مَــن طَغَىوَآثَ انحطــاط العبــد وســفوله، قــال الله تعــالى: ﴿فَأَمَّ
ــهِ وَنَهَــى  ــا مَــنْ خَــافَ مَقَــامَ رَبِّ نْيَافَــإنَِّ الْجَحِيــمَ هِــيَ الْمَأْوَىوَأَمَّ الدُّ

ــأْوَى﴾)1(. ــيَ الْمَ ــةَ هِ ــإنَِّ الْجَنَّ ــنِ الْهَوَىفَ ــسَ عَ النَّفْ

)1( سورة النازعات: آية 37 - 41.
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وخلاصة الكلام: 

قــول الإمــام الحســن A: »ليســت العفــة بدافعــة رزقًــا، ولا الحــرص 
ــرزق مقســوم واســتعال الحــرص اســتعال الأثــم«،  ــإن ال بجالــب فضــاً، ف
معنــاه أن كل إنســان يحصــل عــى مــا قــدر لــه، ســواء ســعى إليــه جاهــدًا أم 
ــرزق، وإن مــن  ــه ال ــي ذلــك حرمان ــا فــا يعن ــإن يكــن عفيفً ــه، ف لم يســع إلي
يســعى تكاثــرًا وحرصًــا عــى الدنيــا، ويجــزع عــى مــا فاتــه منهــا مســتقاً لمــا في 
يديــه منهــا، ولا يبــالي مــا ذهــب مــن دينــه إذا ســلمت دنيــاه، ولا يبــالي من أين 
اكتســب؟ وفيــم أنفــق؟ فيصبــح ومــا شــبع، ويمــي ومــا قنــع، فحرصــه مــا 
جــر نفعًــا عليــه، ولا جلــب رزقًــا لــه، بــل أورده المهالــك، وقيــده بالســيئات 

والآثــام.
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الحديث الخامس
حديث البخل
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البخل وآثاره السلبية 

مــن كام لــه A في ذم البخــل، قــال A:»البخــل جامــع للمســاوئ 
والعيــوب، وقاطــع للمــودات مــن القلــوب«.

ـــم  ـــرآن الكري ـــن الق ـــع م ـــير موض ـــاده في غ ـــل عب ـــز وج ـــث الله ع ـــد ح لق
عـــى مـــا يحســـن الأخـــاق ويقـــرب القلـــوب، فقـــال عـــز مـــن قائـــل: 
ـــمَاوَاتُ وَالرَْضُ  ـــا السَّ ـــةٍ عَرْضُهَ ـــمْ وَجَنَّ كُ بِّ ـــن رَّ ـــرَةٍ مِّ ـــى مَغْفِ ـــارِعُواْ إلَِ ﴿وَسَ
اء وَالْكَاظمِِيـــنَ  ـــرَّ اء وَالضَّ ـــرَّ تْ للِْمُتَّقِينَالَّذِيـــنَ يُنفِقُـــونَ فـِــي السَّ أُعِـــدَّ
ـــالى  ـــال تع ـــنيِنَ﴾)1(، وق ـــبُّ الْمُحْسِ ـــه يُحِ ـــاسِ وَالل ـــنِ النَّ ـــنَ عَ ـــظَ وَالْعَافيِ الْغَيْ
ـــهِ  ـــى اللَّ ـــرُهُ عَلَ ـــحَ فَأَجْ ـــا وَأَصْلَ ـــنْ عَفَ ـــا فَمَ ثْلُهَ ـــيِّئَةٌ مِّ ـــيِّئَةٍ سَ ـــزَاء سَ ـــا: ﴿وَجَ أيضً
ـــتَ  ـــهِ لنِ ـــنَ اللّ ـــةٍ مِّ ـــا رَحْمَ ـــالى: ﴿فَبمَِ ـــال تع ـــنَ﴾)2(، وق ـــبُّ الظَّالمِِي ـــهُ لَا يُحِ إنَِّ
ـــمْ  ـــفُ عَنْهُ ـــكَ فَاعْ ـــنْ حَوْلِ ـــواْ مِ ـــبِ لانَفَضُّ ـــظَ الْقَلْ ـــا غَليِ ـــتَ فَظًّ ـــوْ كُن ـــمْ وَلَ لَهُ
ـــهِ إنَِّ  ـــى اللّ لْ عَلَ ـــوَكَّ ـــتَ فَتَ ـــإذَِا عَزَمْ ـــرِ فَ ـــي المَْ ـــاوِرْهُمْ فِ ـــمْ وَشَ ـــتَغْفِرْ لَهُ وَاسْ

ليِـــنَ﴾)3(. اللـــه يُحِـــبُّ الْمُتَوَكِّ

)1(  سورة آل عمران: آية 133 – 134.
)2(  سورة الشورى: آية 40.

)3(  سورة آل عمران: آية 159.
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وجاء عى لسان الرسول الأعظم  J وأهل بيته الأطهار Dجريًا 
التي  الحسنة  بالأخاق  التخلق  عى  الحث  في  الكريم  القرآن  أصله  ما  عى 
J: »عليكم  من شأنها تقريب القلوب وإحكام آصرة المودة بينها، فقال  
بمكارم الأخاق، فإن الله عز وجل بعثني بها، وإن من مكارم الأخاق أن 
يعفو الرجل عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه، وأن يعود من 

لا يعوده«.

A قولــه: »حســن الخلــق مــن أفضــل  وورد عــن أمــير المؤمنــن 
القســم وأحســن الشــيم«، وقــال A : »حســن الخلــق يزيــد في الــرزق، 

ويؤنــس الرفــاق«.

ونجــد الإمــام الصــادق A يقــول: »إن الــر وحســن الخلــق يعمــران 
الديــار، ويزيــدان في الأعــار«.

ــه إلا  ــد النــاس، فــا علي ــا عن ــا ومحترمً فــإذا سر العاقــل أن يكــون محبوبً
أن يكــون ملتزمًــا بحســن الخلــق، فــإن ذلــك يثبــت المــودة في قلــوب النــاس، 

وهــذا مــا أكــده نبــي الرحمــة  J بقولــه: »حســن الخلــق يثبــت المــودة«.

ســلط  الــذي   A الحســن  الإمــام  كام  شرح  بصــدد  نحــن  وهــا 
ــا،  ــى ذمه ــع ع ــان والشرائ ــت كل الأدي ــة اتفق ــادة ذميم ــى ع ــه ع ــوء في الض
ألا وهــي عــادة )البخــل( والتــي أقــل مــا يقــال في وصفهــا: إنهــا خلــق ذميــم، 
ــه  هــذا فضــاً عــن أنهــا عــادة مناقضــة لطبيعــة الإنســان أيــا تناقــض؛ لكون
اجتاعيًّــا بالطبــع، ولكونــه كذلــك فهــذه الصفــة الذميمــة تمنــع مــن اجتاعــه  

مــع الآخــر.
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ومــن مخاطــر البخــل عــى المجتمــع أنــه لــو اســتشرى بــن أوصالــه لحوله 
مــن مجتمــع متضامــن قــوي إلى مجتمــع أنــاني متفتت.

ولمــا كان للبخــل آثــار ســلبية تعــود عــى الفــرد والأسرة والمجتمــع 
ــي، حــذر  ــد الدين ــاة في مختلــف الأصعــدة ســيا الصعي ــا يعكــر صفــو الحي ب
الإمــام المجتبــى A مــن هــذه العــادة الذميمــة، وبــن أثرهــا في تباعــد 
ــاوئ  ــع للمس ــل جام ــه A: »البخ ــا، بقول ــودات بينه ــع الم ــوب وقط القل
والعيــوب، وقاطــع للمــودات مــن القلــوب«، فاقتــى ذلــك منــا الوقــوف 
ــا  ــح لن ــا، ليتض ــه منه ــزم بيان ــا يل ــان م ــرات لبي ــردات والفق ــض المف ــى بع ع
ــا إيضاحــه في هــذا المقــام، لــذا سرت في شرح الحديــث عــى  مــا كان ضروريًّ

ــة: ــب الآتي ــق المطال وف

البخل لغةً واصطلاحًا

البخل لغةً: 

ــه  ــن، كل ــل بضمت ــن والبخ ــل بفتحت ــح والبخ ــل بالفت ــل والبخ البخ
بمعنــىً واحــد، وقــد بخــل بكــذا: أي ضــن بــا عنــده ولم يجــد، ويقــال: هــو 
بخيــل وباخــل، وجمعــه بخــاء، وقولهــم )أبخلــه(: وجــده بخيــاً. وجعلــه 
بخيــاً. و)بخلــه(: رمــاه بالبخــل. وجعلــه بخيــاً. و)اســتبخله(: عــده 

ــل()1(. ــديد: البخ ــال(: الش ــاً. و )البخ بخي

والبخــل منــع وإمســاك، وهــو ضــد الكــرم والجــود، مصدر بخــل يبخل 

)1(  ينظر: مختار الصحاح )1/ 73(، والمعجم الوسيط )1/ 41 - 42(.
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بخــاً وبخــاً، ورجــل بخيــل وبخــال ومبخــل، والبخلــة بخــل مــرة واحدة، 
البخيــل: بخــاء، ورجــل باخــل: ذو بخــل، ورجــال باخلــون،  وجمــع 
وأبخلــت فانًــا: وجدتــه بخيــاً، وبخلــت فانًــا: نســبته إلى البخيــل)1(، 
والشــحّ: هــو البخــل مــع الحــرص، ويقــال: تشــاحّ الرجــان عــى الأمــر، إذا 
أراد كل واحــد منهــا الفــوز بــه ومنعــه مــن صاحبــه)2(، وقيــل: البخــل هــو 

نفــس المنــع، والشــح: الحالــة النفســية التــي تقتــي ذلــك المنــع)3(.

وذكــر الثعلبــي في )فقــه اللغــة( أوصــاف البخيــل مرتبــةً، فقــال: »رجــل 
ــق  ــز: إذا كان ضي ــم لح ــه، ث ــاك لمال ــديد الإمس ــك: إذا كان ش ــم مس ــل ث بخي
النفــس شــديد البخــل، ثــم شــحيح: إذا كان مــع شــدة بخلــه حريصًــا، ثــم 
ــة البخــل«)4(. فاحــش: إذا كان متشــددًا في بخلــه، ثــم حلــز: إذا كان في نهاي

البخل اصطلاحًا: 

قــال الراغــب الأصفهــاني: »البخــل: إمســاك المقتنيــات عــا لا يحــق 
حبســها عنــه«)5(.

وقال الجرجاني: »البخل هو المنع من مال نفسه«)6(.

والبخــل هــو المنــع عــن بســط فضــل الله ورحمتــه، والإمســاك عــن نــشر 

)1(  ينظر: معجم مقاييس اللغة 1: 207، مختار الصحاح ص73، لسان العرب 11: 47.
)2(  ينظر: معجم مقاييس اللغة 3: 178.
)3(  ينظر: الكليات لأبي البقاء ص361.

)4(  ينظر: فقه اللغة ص 161.
)5( مفردات القرآن - للراغب الأصفهاني - )1/ 109(.

)6( التعريفات- للجرجاني - )ص42(.
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آثــار نعمــه وآلائــه في عبــاده، مــع الغفلــة عــن أن كل نعمــة مــن الله المتعــال.

والبخــل يــدل عــى اغــترار العبــد ومحجوبيتــه التامــة، ومحدوديــة فكــره 
في مــا يتعلــق بالحيــاة الدنيــا، والســد عــن بســط فضــل الله ورحمتــه.

وفي بيــان وجــه الفــرق بــن الشــح والبخــل: فــإن البخــل منــع الحــق فــا 
يقــال لمــن يــؤدي حقــوق الله تعــالى بخيــاً، والشــح الحــرص عــى منــع الخــير، 
ويقــال: زيــد شــحاح، إذا لم يــور نــارًا وإن أشــح عليــه بالقــدح كأنــه حريــص 
عــى منــع ذلــك، وقــد يفــرق بينهــا بــأن الشــح: البخــل مــع حــرص، فهــو 

أشــد مــن البخــل.

وقيل: الشحّ: اللؤم، وأن تكون النفس حريصةً عى المنع.

النَفُــسُ  ﴿وَأُحْضِــرَتِ  تعــالى:  قولــه  بــه في  النفــس  وقــد وصفــت 
﴾؛ لأنــه غريــزة فيهــا. ــحَّ الشُّ

وقــال الإمــام الحســن A لمــا ســئل عــن معنــاه: »هــو أن يــرى الرجــل 
مــا أنفقــه تلفًــا، ومــا أمســكه شرفًــا«.

وفي الفــرق بــن البخــل والشــح روي عــن الفضــل بن أبي قرة الســمندي 
ــحيح؟  ــن الش ــدري م ــه: أ ت ــوات الله علي ــد الله صل ــو عب ــال أب ــال: »ق ــه ق أن
قلــت: هــو البخيــل، فقــال: الشــح أشــد مــن البخــل! إن البخيــل يبخــل بــا 
في يــده والشــحيح يشــح بــا في أيــدي النــاس وعــى مــا في يديــه حتــى لا يــرى 
ــا  ــع ب ــه بالحــل والحــرام ولا يقن ــى أن يكــون ل ــاس شــيئًا إلا تمن ــدي الن في أي

رزقــه الله عــز وجــل«.
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ألفاظ ذات صلة

وهناك مصطلحات قريبة من مصطلح البخل، أهمها:

الشــح: وهــو في اللغــة حــرص النفــس عــى مــا ملكــت وبخلهــا بــه، فهو 
ــرَتِ  ــال ســبحانه: ﴿وَأُحْضِ ــا كان عــادةً. ق ــك في م بخــل مــع حــرص، وذل

﴾)1(، وقــال ســبحانه: ﴿وَمَــن يُــوقَ شُــحَّ نَفْسِــهِ﴾)2(. ــحَّ النَفُــسُ الشُّ

ــى  ةً عَلَ ويقــال: رجــل شــحيح، وقــوم أشــحة، قــال ســبحانه: ﴿أَشِــحَّ
ــرِ﴾)3(. الْخَيْ

ــة النفســية التــي تقتــي منــع الإنســان  والشــح اصطاحًــا: »هــو الحال
مــا في يــده، أو في يــد غــيره«، ولا شــك أنــه يشــمل منــع كل بــر أو معــروف؛ 

مــالًا أو غــيره.

ومما يرادف البخل أيضًا:

الإمســاك: وكنــي عــن البخــل بالإمســاك، قــال ســبحانه: ﴿قُــل لَّــوْ أَنتُــمْ 
مَْسَــكْتُمْ خَشْــيَةَ الِإنفَــاقِ﴾)4(. ــي إذًِا لَّ تَمْلكُِــونَ خَزَآئـِـنَ رَحْمَــةِ رَبِّ

القت: تقليل النفقة، وهو بإزاء الإسراف، وكاهما مذمومان، قال تعالى: 
ــا﴾)5(،  ــكَ قَوَامً ــنَ ذَلِ ــرُوا وَكَانَ بَيْ ــمْ يَقْتُ ــرِفُوا وَلَ ــمْ يُسْ ــوا لَ ــنَ إذَِا أَنْفَقُ ﴿وَالَّذِي

)1(  سورة النساء: آية 128.
)2(  سورة الحشر: آية 9.

)3(  سورة الأحزاب: آية 19.

)4(  سورة الإسراء: آية 100.
)5(  سورة الفرقان: آية 67.
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تنبيه  قَتُــورًا﴾)1(،  نْسَــانُ  الْإِ ﴿وَكَانَ  ســبحانه:  وقوله  ومقتر،  قتور  ورجل 
ــسُ  ــرَتِ الْنَْفُ ــالى: ﴿وَأُحْضِ عى ما جبل عليه الإنسان من البخل، كقوله تع

﴾)2(، وقد قترت الشيء وأقترته وقترته، أي : قللته. ــحَّ الشُّ

ومضنة،  مضنة  علق  قيل:  ولهذا  النفيس،  بالشيء  البخل  هو   : الضنة 
به. أضن  الذي  النفيس  هو  أي:  أصحابي،  بن  ضني  وفان 

قال تعالى: ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بضَِنيِنٍ﴾)3(.

اللع : إظهار شدة الجزع عند المصائب، والبخل عند المسار.

النع : المنع يقال في ضد العطية، يقال: رجل مانع ومناع. أي: بخيل. 
قال الله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾)4(، وقال سبحانه: ﴿مَنَّاعٍ للِْخَيْرِ﴾)5(.

وتحصــل ممــا تقــدم أن هــذه الألفــاظ بأجمعهــا ألفــاظ مرادفــة لمعنــى 
البخــل وهــي تــؤدي المعنــى نفســه.

)1(  سورة الإسراء: آية 100.
)2(  سورة النساء: آية 128.
)3(  سورة التكوير: آية 24.

)4(  سورة الماعون: آية 7.

)5(  سورة القلم: آية 12.
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أصناف البخل وصوره

للبخل أصناف شتى وصور كثيرة، منها :

1- البخل بالمال: 

ويمكن تقسيمه إلى أقسام ثاثة:

أ- بخــل الإنســان بــا لا يــره ولا ينفعــه: كمــن يضيــق بإعطــاء شيء لا 
يــره إن بذلــه ولا ينفعــه إن منعــه، كبخــل أحدهــم بإعطــاء ثــوب رث خلــق 
هــو في غنــىً عنــه لمــن تمســه الحاجــة إليــه، فمثــل هــذا لا ينفعــه إن امتنــع مــن 

إعطائــه ولا يــره إن بذلــه.

روي عــن أمــير المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب A، أنــه قــال: »إن 
رســول الله  J، مــر عــى امــرأة، وهــي تبكــي عــى ولدهــا، وهــي تقــول: 
الحمــد لله، مــات شــهيدًا، فقــال رســول الله  J: كفــي أيتهــا الإمــرأة، فلعله 

كان يبخــل بــا لا يــره، ويقــول في مــا لا يعنيــه«)1(.

ب - بخلــه عــى غــيره بــال غــيره: كمــن يبخــل بإعطــاء شيء ليــس مــن 
مالــه لغــيره لا يــره إن بذلــه، كبخــل مــن أوكل إليــه بــذل الطعــام وتوزيعــه 

عــى عــشرة فقــراء، فيبــذل لاثنــن منهــم، ويحــرم الآخريــن. 

ج - )بخلــه عــى نفســه بــال غــيره، وهــو أقبــح الثاثــة، والباخــل 
ــان  ــد الإنس ــة بي ــال عاري ــه؛ إذ الم ــه وعيال ــى نفس ــال الله ع ــل ب ــده باخ ــا بي ب
مســتردة، ولا أحــد أجهــل ممــن لا ينقــذ نفســه وعيالــه مــن العــذاب الأليــم 

)1(  مستدرك الوسائل – الطرس – 9 : 26.
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بــال غــيره، ســيا إذا لم يخــف مــن صاحبــه تبعــةً ولا مامــةً، والكفالــة الإلهيــة 
متكفلــة بتعويــض المنفــق، ففــي الخــر: اللهــم اجعــل لمنفــق خلفًــا، ولممســك 

ــا، ومــن وســع وســع الله عليــه()1(. تلفً

2 - البخل بغير المال:

ويمكن تقسيمه أيضًا إلى خمسة أقسام:

أ- البخــل بالنفــس : كمــن يبخــل بنفســه عــى الله عــز وجــل فــا يبذلهــا 
دفاعًــا عــن الإســام ومقدســاته، وهــو يــرى بناظريــه، ويســمع بأذنيــه حرمــة 
الديــن التــي تنتهــك بالإعتــداء عــى المقدســات وســفك الدمــاء وهتــك 
الأعــراض ونهــب الأمــوال، ولم يحــرك ســاكناً، كل ذلــك ســببه التعلــق بالدنيا 

والحــرص عليهــا الــذي تمخضــت عنــه كراهيــة المــوت.

إن  يشــفع  فــا  والمنصــب،  الجــاه  كصاحــب  بالجــاه:  البخــل  ب- 
ــه الإصــاح، ولا يســعى  ــه الشــفاعة، ولا يصلــح إن طلــب من التمســت من

في قضــاء حاجــة فقــير أو مســكن لجــأ إليــه في قضائهــا.

ــه  ــذل جاه ــن ب ــن مؤم ــا م ــال: »م ــه ق ــد الله A، أن ــن أبي عب روي ع
لأخيــه المؤمــن إلا حــرم الله وجهــه عــى النــار، ولم يمســه قــتر ولا ذلــة يــوم 
ــا  ــه جاهً ــو أوج ــن وه ــه المؤم ــى أخي ــه ع ــل بجاه ــن بخ ــا مؤم ــة، وأي القيام
منــه إلا مســه قــتر وذلــة في الدنيــا والآخــرة، وأصابــت وجهــه يــوم القيامــة 

ــه«)2(. ــورًا ل ــا كان أو مغف ــيران، معذبً ــات الن نفح

)1( فيض القدير، للمناوي: 5: 1031.
)2(  الأمالي – للشيخ الطوس – ص670.
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ــن  ــه عم ــاس بكتم ــن الن ــه ع ــس علم ــن حب ــم: كم ــل بالعل ج – البخ
ــنَ  ــالى: ﴿الَّذِي ــال الله تع ــد ق ــح، وق ــد ولا ينص ــم ولا يرش ــا يعل ــه، ف يحتاج
ــهِ  ــنْ فَضْلِ ــه مِ ــمُ الل ــا آتَاهُ ــونَ مَ ــلِ وَيَكْتُمُ ــاسَ باِلْبُخْ ــرُونَ النَّ ــونَ وَيَأْمُ يَبْخَلُ
 J  وَأَعْتَدْنَــا للِْكَافرِِيــنَ عَذَابًــا مُهِينًــا﴾)1(. وروي في ذلــك عــن رســول الله
ــه للنــاس،  ــاه الله علــاً فبذل ــه قــال: »علــاء هــذه الأمــة رجــان: رجــل آت أن
ولم يأخــذ عليــه طعــاً، ولم يشــتر بــه ثمنًــا، فذلــك يســتغفر لــه حيتــان البحــر، 
ــى  ــا حت ــيدًا شريفً ــى الله س ــدم ع ــاء، ويق ــو الس ــير في ج ــر، والط ودواب ال
يرافــق المرســلن، ورجــل آتــاه الله علــاً فبخــل بــه عــن عبــاد الله، وأخــذ عليــه 
طعــاً، وشرى بــه ثمنًــا فذلــك يلجــم يــوم القيامــة بلجــام مــن نــار، وينــادي 
منــاد: هــذا الــذي آتــاه الله علــاً، فبخــل بــه عــن عبــاد الله، وأخــذ عليــه طعــاً، 

ــا، وكذلــك حتــى يفــرغ مــن الحســاب«)2(. واشــترى بــه ثمنً

وعــن أمــير المؤمنــن A قولــه: »إن النــار لا ينقصهــا مــا أخــذ منهــا، 
ــا، وكذلــك العلــم لا يفنيــه الاقتبــاس لكــن  ولكــن يخمدهــا أن لا تجــد حطبً

بخــل الحاملــن لــه ســبب عدمــه«)3(.

د – البخــل بالســام: كمــن يبخــل بتحيــة الإســام عــى المســلمن، مــع 
أن ذلــك لا يكلفــه إلا فتــح شــفتيه وتحريــك لســانه، وقــد روي في ذلــك عــن 
أمــير المؤمنــن عــي A، أنــه قال:»قــال رســول الله  J: إن أبخــل النــاس 

مــن بخــل بالســام«)4(، وهــذا مــن أرذل أنــواع البخــل.

)1( النساء: 37.
)2(  منية المريد – للشهيد الثاني – ص136.

)3(  ميزان الحكمة – للريشهري – 3 : 2075.
)4(  مستدرك الوسائل – للطرس – 8 : 358.
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ــل  ــز وج ــال : »إن الله ع ــه ق ــد الله A أن ــن أبي عب ــا ع ــه أيضً روي في
ــام«)1(. ــل بالس ــن بخ ــل م ــال: البخي ق

هـــ – البخــل بالصــاة عــى النبــي  J : لا يخفــى عــى مســلم في شرق 
الأرض ومغربهــا أن الصــاة عــى النبــي وآلــه الأطهار )صلــوات الله عليهم( 
ــه  ــالى ب ــر الله تع ــا أم ــي مم ــات، وه ــل القرب ــادات وأج ــل العب ــن أفض ــد م تع
ــونَ عَلَــى  ــهُ يُصَلُّ عبــاده المؤمنــن، حيــث قــال عــز ذكــره: ﴿إنَِّ اللــه وَمَائكَِتَ

مُوا تَسْــليِمًا﴾)2(. ــوا عَلَيْــهِ وَسَــلِّ هَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا صَلُّ النَّبِــيِّ يَــا أَيُّ

هــذا فضــاً عــن مضاعفــة أجــر المصــي عليــه وآلــه )صلــوات الله 
ــام  ــن الإم ــا روي ع ــك في م ــوب، وذل ــران الذن ــبب لغف ــا س ــم(، وأنه عليه
الرضــا A، أنــه قــال: »مــن لم يقــدر عــى مــا يكفــر بــه ذنوبــه فليكثــر مــن 
الصــاة عــى محمــد وآلــه، فإنهــا تهــدم الذنــوب هدمًــا، وقــال A: الصــاة 
عــى محمــد وآلــه تعــدل عنــد الله عــز وجــل التســبيح والتهليــل والتكبــير«)3(. 

وقــد ورد في بعــض الأخبــار أن الصــاة عــى محمــد وآلــه مفتــاح لقضــاء 
الحوائــج في الدنيــا والآخــرة، فقــد روي عــن الإمــام الصــادق A أنــه قــال: 
ــل  ــى أه ــد وع ــى محم ــل ع ــرة رب ص ــة م ــة[ مائ ــوم الجمع ــال ]في ي ــن ق »م

بيتــه، قــى الله لــه مائــة حاجــة ثاثــون منهــا للدنيــا«)4(.

ــا هــو في حقيقــة الأمــر حرمــان  ــه إن ــي وآل فالبخــل بالصــاة عــى النب

)1(  وسائل الشيعة – للحر العامي – 12 : 58.
)2(  سورة الأحزاب: آية 56.

)3(  عيون أخبار الرضا – للشيخ الصدوق – ص265.
)4(  وسائل الشيعة، 7 : 387.
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النفــس مــن الفيوضــات الإلهيــة  في تلــك الصــاة، فقــد روي - في مــن ذكــر 
ــه البخيــل كل البخيــل- قــال   ــه، بأن ــده، ولم يصــلِّ علي ــي  J عن اســم النب
ــي«)1(،  ــل ع ــده لم يص ــرت عن ــذي إذا ذك ــل ال ــل كل البخي J: »إن البخي
حرصًــا منــه  J عــى أن تنــال أمتــه بالصــاة عليــه وعــى آلــه تلــك 

ــة. ــات الإلهي الفيوض

الآيات الواردة في البخل

1- منهــا قولــه ســبحانه:﴿ولا يحســبنَّ الذيــنَ يبخلــونَ بمــا آتاهــمُ اللــهُ 
مِــن فضلــهِ هــوَ خيــرًا لهُــم بَــل هــوَ شــرٌّ لهُــم سَــيطوّقونَ مــا بخِلُــوا بــهِ يــومَ 

القيامــةِ وللــهِ ميــراثُ السّــماواتِ والرضِ واللــهُ بمَــا تعملــونَ خبيــرٌ﴾. 

»لمــا بــن حــال إمــاء الكافريــن -وكان الحــال في البخــل بالمــال وعــدم 
ــا يجمعــه مــن المــال-  إنفاقــه في ســبيل الله مثلــه فــإن البخيــل فــرح فخــور ب
عطــف تعــالى الــكام إليهــم، وبــن أنــه شر لهــم، وفي التعبــير عــن المــال 
ــه:  ــم، وقول ــم وذمه ــه لومه ــعار بوج ــه إش ــم الله مــن فضل ــا آتاه ــه ب بقول
ــه: ولله  ــم، وقول ا له ــل شرًّ ــون البخ ــل لك ــام التعلي ــخ في مق ــيطوقون.. إل س
مــيراث الســاوات الظاهــر أنــه حــال مــن يــوم القيامــة، وكــذا قولــه والله بــا 

ــير«)2(. ــون خب تعمل

2- ومنهــا قولــه ســبحانه: ﴿الذيــنَ يبخلــونَ ويأمــرونَ النّــاسَ بالبُخــلِ 
ويكتمــونَ مــا آتاهــمُ اللهُ مِــن فضلــهِ وأعتدنَــا للكافريــنَ عذابًــا مُهينًــا﴾.

)1(  الإرشاد – للشيخ المفيد – 2 : 169.
)2(  الطباطبائي، تفسير الميزان ج4/ص80.
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»إن الانشــداد العميــق لزخــارف الدنيــا ينتــج التكــر والغــرور، ولازم 
التكــر والغــرور هــو البخــل ودعــوة الآخريــن للبخــل.

أمــا البخــل فــلأن التكــر والغــرور كثــيًرا مــا يكون بســبب ثراء الإنســان 
ــا فــإن لازم  ــه، فيبخــل في إنفاقــه، ومــن هن الــذي يدفعــه إلى أن يحــرص علي

الغــرور والتكــر هــو البخــل.

أمــا دعــوة الآخريــن إلى البخــل، فــلأن ســخاء الآخريــن ســيفضح 
غيرهــم مــن البخــاء، هــذا أولًا، والثــاني أن البخيــل يحــب البخــل، لــذا فإنــه 

ــه«)1(. ــذي يرغــب في يدعــو للــشيء ال

ــن  ــا مِ ــن آتان ــهَ لئِ ــدَ الل ــن عاه ــم مَ ــبحانه: ﴿ومِنهُ ــه س ــا قول 3- ومنه
ــهِ بخِلُــوا  ــا آتاهُــم مِــن فضلِ ــهِ لنَصدّقــنَّ ولنكونــنَّ مِــنَ الصّالحينَفلمَّ فضلِ
ــهُ  ــم إلــى يــومِ يلقونَ ــا فــي قلوبهِِ ــوا وهُــم مُعرِضونَفأعقبَهُــم نفِاقً ــهِ وتولّ ب
ــهَ  ــوا أنَّ الل ــم يعلمُ ــوا يكذبونَألَ ــا كانُ ــدوهُ وبمَ ــا وع ــهَ مَ ــوا الل ــا أخلَفُ بمَ

ــوبِ﴾. ــاّمُ الغي ــهَ ع ــم وأنَّ الل ــرّهُم ونجواهُ ــمُ سِ يعل

»هــذه الآيــات في الحقيقــة تضــع إصبعهــا عــى صفــة أخــرى مــن صفات 
المنافقــن الســيئة، وهــي أن هــؤلاء إذا مســهم البــؤس والفقــر والمســكنة 
ــر الإســام بشــكل لا يصــدق معــه أحــد أن هــؤلاء يمكــن  ــوا عــى وت عزف
أن يكونــوا يومًــا مــن جملــة المنافقــن، بــل ربــا ذمــوا ولامــوا الذيــن يمتلكــون 
ــن  ــة المحروم ــتثارها في خدم ــدم اس ــى ع ــعة ع ــدرات الواس ــروات والق الث
ومســاعدة المحتاجــن! إلا أن هــؤلاء أنفســهم، إذا تحســن وضعهــم المــادي 

)1(  الشيرازي، ناصر مكارم، تفسير الأمثل، ج18/ص70.
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ــون في  ــاس، ويغرق ــع الله والن ــم م ــم ومواثيقه ــون كل عهوده ــم سينس فإنه
حــب الدنيــا، وربــا تغــيرت كل معــالم شــخصياتهم، ويبــدؤون بالتفكــير عــى 
نحــو آخــر وبمنظــار مختلــف تمامًــا، وهكــذا يــؤدي ضعــف النفــس هــذا إلى 
ــالي يكــرس روح النفــاق فيهــم  ــا والبخــل وعــدم الإنفــاق وبالت حــب الدني

عــى نحــو يوصــد أمامهــم أبــواب الرجــوع إلى الحــق.

ــى  ــدوا الله ع ــن عاه ــن الذي ــض المنافق ــن بع ــدث ع ــة الأولى تتح فالآي
البــذل والعطــاء لخدمــة عبــاده إذا مــا أعطاهــم الله المــال الوفــير، ومنهــم مــن 

عاهــد الله لئــن آتانــا مــن فضلــه لنصدقــن ولنكونــن مــن الصالحــن.

ــةً  ــت أيديهــم خالي ــا دام ــود م ــات والوع ــذه الكل ــدون ه إلا أنهــم يؤك
ــوا وهــم معرضــون  ــه، وتول مــن الأمــوال، فلــا آتاهــم مــن فضلــه بخلــوا ب
غــير أن عملهــم هــذا ومخالفتهــم للعهــود التــي قطعوهــا عــى أنفســهم بــذرت 
روح النفــاق في قلوبهــم، وســيبقى إلى يــوم القيامــة متمكنًــا منهــم، فأعقبهــم 
نفاقًــا في قلوبهــم إلى يــوم يلقونــه، وإنــا اســتحقوا هــذه العاقبــة الســيئة غــير 

المحمــودة بــا أخلفــوا الله مــا وعــدوه، وبــا كانــوا يكذبــون.

ــا الســيئة  ــة هــؤلاء النفــر ولامتهــم عــى النواي ــة وبخــت الآي وفي النهاي
ــتفهمت  ــتقيم، واس ــراط المس ــن ال ــم ع ــى انحرافه ــا، وع ــي يضمرونه الت
بأنهــم أ لم يعلمــوا أن الله يعلــم سرهــم ونجواهم وأن الله عــام الغيوب؟«)1(.

4- ومنهــا قولــه ســبحانه: ﴿إنّمَــا الحيــاةُ الدّنيــا لعــبٌ ولهــوٌ وإن تُؤمِنُوا 
وتتَّقُــوا يُؤتكُِــم أجورَكُــم ولا يســئَلُكُم أموالَكُــمإن يســئلكمُوهَا فيحُفكُــم 

)1(  الشيرازي، ناصر مكارم، الأمثل في تفسير الكتاب المنزل، ج6/ص134.



98

ــبيلِ  ــي س ــوا ف ــونَ لتُنفِقُ ــؤلاءِ تُدعَ ــم ه ــا أنتُ ــرِجُ أضغانَكُمه ــوا ويُخ تبخلُ
ــن يبخَــل فإنّمــا يبخــلُ عَــن نفسِــهِ واللــهُ الغنــيُّ  ــن يبخَــل ومَ  فمِنكُــم مَ

ِ
اللــه

وأنتُــمُ الفُقــراءُ وإن تتولّــوا يســتبدِل قومًــا غيرَكُــم ثُــمَّ لا يكونُــوا أمثالَكُــم﴾.

»الإحفــاء الإجهــاد وتحميــل المشــقة، والمــراد بالبخــل - كــا قيــل - 
الكــف عــن الإعطــاء، والأضغــان الأحقــاد.

والمعنــى: إن يســألكم جميــع أموالكــم، فيجهدكــم بطلبهــا كلهــا كففتــم 
عــن الإعطــاء لحبكــم لهــا، ويخــرج أحقــاد قلوبكــم فضللتــم.

 فمِنكُــم 
ِ
قولــه تعــالى: ﴿هــا أنتُــم هــؤلاءِ تُدعــونَ لتُنفِقُــوا فــي ســبيلِ اللــه

ــابقة،  ــة الس ــان الآي ــهاد في بي ــة الاستش ــة بمنزل ــر الآي ــلُ..﴾ إلى آخ ــن يبخ مَ
ــوا، ويشــهد بذلــك أنكــم  ــع فيحفكــم تبخل ــه إن يســأل الجمي ــل: إن ــه قي كأن
أنتــم هــؤلاء تدعــون لتنفقــوا في ســبيل الله - وهــو بعــض أموالكــم - 

ــم. ــو ســئل لبخلت ــه ل ــه أن فبعضكــم يبخــل، فيظهــر ب

وقولــه: ﴿ومَــن يَبخَــل فإنّمــا يبخــلُ عَــن نفسِــهِ﴾ أي يمنــع الخــير عــن 
نفســه، فــإن الله لا يســأل مالهــم لينتفــع هــو بــه، بــل لينتفــع بــه المنفقــون في مــا 
فيــه خــير دنياهــم وآخرتهــم، فامتناعهــم عــن إنفاقــه امتنــاع منهــم عــن خــير 
أنفســهم، وإليــه يشــير قولــه بعــده: ﴿واللــهُ الغنــيُّ وأنتُــم الفقــراءُ﴾ والقــر 

هــو قــر للقلــب، أي: الله هــو الغنــي دونكــم وأنتــم الفقــراء دون الله.

ــوا أمثالَكُــم﴾  ــمَّ لا يكونُ ــا غيرَكُــم ثُ ــوا يســتبدِل قومً وقولــه:﴿وإن تتولّ
قيــل: عطــف عــى قولــه: ﴿وإن تُؤمِنـُـوا وتتّقُوا﴾والمعنــى: إن تؤمنــوا، وتتقــوا 
يؤتكــم أجوركــم وإن تتولــوا وتعرضــوا يســتبدل قومًــا غيركــم بــأن يوفقهــم 
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للإيــان دونكــم، ثــم لا يكونــوا أمثالكــم بــل يؤمنــون، ويتقــون وينفقــون، في 
ســبيل الله«)1(.

إذا  يغشَـــىوالنّهارِ  إذا  ﴿واللّيـــلِ  ســـبحانه:  قولـــه  ومنهـــا   -5
تجلّىومـــا خلـــقَ الذّكـــرَ والنُثَـــىإنَّ ســـعيَكُم لشـــتّىفأمّا مَـــن 
ـــلَ  ـــن بخ ـــرىوأمّا مَ ـــرهُ لليُس ـــدّقَ بالحُسنىفسنُيسّ ـــى واتّقَىوص أعطَ

للعُســـرى﴾.  بالحُسَنىفسُنيسّـــرُهُ  واســـتغنَىوكذّبَ 

»البخــل مقابــل الإعطــاء، والاســتغناء طلــب الغنــى والثروة بالإمســاك 
ــواب الله  ــدة الحســنى وث ــر بالع ــب بالحســنى الكف ــراد بالتكذي ــع، والم والجم

الــذي بلغــه الأنبيــاء والرســل، ورجــع إلى إنــكار البعــث.

ــة،  ــال الصالح ــه للأع ــدم توفيق ــه بع ــسرى خذلان ــيره للع ــراد بتيس والم
ــذاب«)2(. ــداده للع ــان أو إع ــدره للإي ــدم شرح ص ــه وع ــا علي بتثقيله

بواعث البخل

تختلف بواعث البخل وأسبابه من شخص إلى آخر، ومنها ما يأتي:

ــو  ــه ه ــه علي ــال وحرص ــان لل ــب الإنس ــباب ح ــن أس ــل: م 1 – الجه
ــس،  ــس العك ــال، ولي ــه الم ــون إلا بإنفاق ــي لا يك ــع الحقيق ــأن النف ــه ب جهل
ــؤدي  ــن ي ــه عــى الآخري ــا يمكــن أن يجــود ب ــة الإنفــاق أو م فالجهــل بفضيل
ــاع عــن الإنفــاق والبخــل، وناهيــك عــن كــون الإنســان  ــة إلى الامتن لا محال
مجبــولًا عــى حــب المــال؛ الأمــر الــذي يدفعــه إلى التمنــع عــن دفعــه؛ ظنًّــا منــه 

)1(  الطباطبائي، تفسير الميزان، ج18/ص249.
)2( المصدر نفسه، ج20/ص303.
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ــه. ــال وعــدم إنفاق أن الخــير يكمــن في إمســاك الم

2 – سوء الظن بالله -عز وجل-: وفيه يقول أمير المؤمنن A:»البخل 
بالموجود سوء الظن بالمعبود«)1(، في حن أن الله -عز وجل - وعد بالإخاف 
زْقَ لمَِن يَشَاءُ  عى عباده المنفقن في قوله عز من قائل: ﴿قُلْ إنَِّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّ
بالله ضعيف،  يقينه  البخيل  أن  يَعْلَمُونَ﴾، إلا  لَا  النَّاسِ  أَكْثَرَ  وَلَـكنَِّ  وَيَقْدِرُ 
فوعد الله سبحانه هذا الصنف من الناس بأنهم سيطوقون با بخلوا به يوم 
مِنْ  اللهُ  آتَاهُمُ  بمَِا  يَبْخَلُونَ  الَّذِينَ  يَحْسَبَنَّ  قوله جل وعا:﴿وَلَا  القيامة في 

قُونَ مَا بَخِلُوا بهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾)2(. فَضْلهِِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّ

3 - الخــوف عــى الأبنــاء: هــو أن يبخــل الأبــوان بالهــا، ويمنعــا إنفاقــه 
في الأعــال الصالحــة؛ مقتريــن في ذلــك عــى نفــع أبنائهــا فحســب.

4 - الخــوف مــن الفقــر: وهــو مــن مداخــل الشــيطان الــذي تقــود 
وجــل:  عــز  الله  يقــول  البخــل،  أحدهــا  ذميمــة  صفــات  إلى  وساوســه 

باِلْفَحْشَــاءِ﴾)3(.  وَيَأْمُرُكُــمْ  الْفَقْــرَ  يَعِدُكُــمُ  ــيْطَانُ  ﴿الشَّ

)1( الريشهري، محمد، ميزان الحكمة، ج1/ ص232.
)2( سورة آل عمران: الآية 180.

)3( سورة البقرة: الآية 268.
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بيان كون البخل جامعًا للمساوئ والعيوب

إن البخــل عامــة عــى قلــة العقــل وســوء التدبــير، وهــو أصــل لنقائص 
كثــيرة، ويدعــو إلى خصــال ذميمــة، ولا يجتمــع مــع الإيــان، ذلــك مــا صرح 
بــه رســول الإنســانية  J بقولــه: »خصلتــان لا تجتمعــان في مؤمــن: البخــل 
وســوء الخلــق«.. بــل مــن شــأنه أن يهلــك الإنســان ويدمــر الأخــاق، وهــو 
دليــل عــى ســوء الظــن بــالله عــز وجــل، يؤخــر صاحبــه، ويبعــده عــن صفات 

ــاء والصالحن. الأنبي

وفي الصحيــح، عــن هشــام بــن ســالم عــن أبي بصــير، قــال:» قلــت لأبي 
جعفــر A كان رســول الله صــى الله عليــه وآلــه يتعــوذ مــن البخــل، فقــال: 
يــا أبــا محمــد في كل صبــاح ومســاء، ونحــن نتعــوذ مــن البخــل، إن الله يقــول: 

﴿ومَــن يــوقَ شُــحَّ نفسِــهِ فأولئــكَ هُــمُ المُفلحــونَ﴾.

 وســأخرك عــن عاقبــة البخــل، إن قــوم لــوط كانــوا أهــل قريــة أشــحّاء 
ــا  ــت: وم ــم، فقل ــه في فروجه ــل داءً لا دواء ل ــم البخ ــام، فأعقبه ــى الطع ع
أعقبهــم؟ فقــال: إن قريــة لــوط كان عــى طريــق الســيارة إلى الشــام ومــر 
ــوا  ــم ضاق ــك عليه ــر ذل ــا كث ــم، فل ــم فيضيفونه ــزل به ــيارة تن ــت الس فكان
بذلــك ذرعًــا بخــاً ولؤمًــا، فدعاهــم البخــل إلى أن كانــوا إذا نــزل بهــم 
الضيــف فضحــوه مــن غــير شــهوة بهــم إلى ذلــك، وإنــا كانــوا يفعلــون ذلــك 
ــة، وحذرهــم  ــازل عنهــم، فشــاع أمرهــم في القري ــكل الن ــى ين بالضيــف حت
النازلــة، فأورثهــم البخــلُ بــاءً لا يســتطيعون دفعــه عــن أنفســهم مــن 
ــاد،  ــال في الب ــن الرج ــه م ــاروا يطلبون ــى ص ــك حت ــم إلى ذل ــهوة به ــير ش غ
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ويعطــون عليــه الجعــل، ثــم قــال: أي داء أدوى مــن البخــل، ولا أضر عاقبــةً 
ــل.  ــز وج ــد الله ع ــش عن ولا أفح

قــال أبــو بصــير فقلــت لــه: جعلــت فــداك: فهــل كان أهــل قريــة لــوط 
كلهــم هكــذا يعملــون؟ فقــال: نعــم إلا أهــل بيــت مــن المســلمن، أ ما تســمع 
لقولــه تعــالى: ﴿فَأَخْرَجْنــا مَــنْ كانَ فيِهــا مِــنَ الْـــمُؤْمِنيِنَ فَمــا وَجَدْنــا فيِهــا غَيْرَ 
بَيْــتٍ مِــنَ الْمُسْــلمِِينَ﴾، ثــم قــال أبــو جعفــر A: إن لوطًــا لبــث في قومــه 
ــا  ثاثــن ســنةً، يدعوهــم إلى الله عــز وجــل، ويحذرهــم عذابــه، وكانــوا قومً
لا يتنظفــون مــن الغائــط، ولا يتطهــرون مــن الجنابــة، وكان لــوط A ابــن 
خالــة إبراهيــم A وكان رجــاً ســخيًّا كريــاً، يقــري الضيــف إذا نــزل 
ــا ننهــاك  بــه، ويحذرهــم قومــه، فلــا رأى قــوم لــوط ذلــك منــه قالــوا لــه: إن
عــن العالمــن، لا تقــرِ ضيفًــا ينــزل بــك، وإن فعلــت فضحنــا ضيفــك الــذي 
ــره  ــم أم ــف كت ــه الضي ــزل ب ــوط A إذا ن ــكان ل ــاك، ف ــك، وأخزين ــزل ب ين

مخافــة أن يفضحــه قومــه، وذلــك أنــه لم يكــن للــوط A عشــيرة.

 قــال: لم يــزل لــوط وإبراهيــم عليهــا الســام يتوقعــان نــزول العــذاب 
ــز  ــن الله ع ــة م ــام منزل ــا الس ــوط عليه ــم ولل ــت لإبراهي ــه، فكان ــى قوم ع
وجــل شريفــة، وإن الله عــز وجــل كان إذا أراد عــذاب قــوم لــوط ذكــر مــودة 

إبراهيــم وخلتــه ومحبــة لــوط، فيراقبهــم، فيؤخــر عذابهــم.

 A فلــا اشــتد أســف الله عــى قــوم لــوط :A قــال أبــو جعفــر 
 A ــوط ــوم ل ــذاب ق ــن ع ــم م ــوض إبراهي ــى أن يع ــم، وق ــدر عذابه وق
ــاً إلى  ــث الله رس ــوط فبع ــوم ل ــاك ق ــه به ــم مصاب ــي به ــم، فيس ــام علي بغ
إبراهيــم A فيبشرونــه بإســاعيل A فدخلــوا عليــه ليــاً، ففــزع منهــم، 
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وخــاف أن يكونــوا سّراقًــا، فلــا رأتــه الرســل فزعًــا مذعــورًا قالــوا: ســام، 
قــال: ســامٌ، إنــا منكــم وجلــون، قالــوا: لا تَوجــل إنّــا رســل ربــك، نبــشرك 
بغــام عليــم، قــال أبــو جعفــر A: والغــام العليــم إســاعيل مــن هاجــر، 
ون؟  ــمَ تبــشرِّ ــم للرســل: أ بشرتمــوني عــى أن مســني الكــر، فب فقــال إبراهي
ــا  ــم A: ف ــال إبراهي ــن، ق ــن القانط ــن م ــا تك ــق، ف ــاك بالح ــوا: بشرن قال
خطبكــم بعــد البشــارة؟ قالــوا: إنــا أرســلنا إلى قــوم مجرمــن، قــوم لــوط إنهــم 

ــا فاســقن لننذرهــم عــذاب رب العالمــن. ــوا قومً كان

ــا،  ــا لوطً ــل: إن فيه ــم A للرس ــال إبراهي ــر A: فق ــو جعف ــال: أب ق
ــا  ــه قدرن ــن إلا امرأت ــه أجمع ــه وأهل ــا: لننجين ــن فيه ــم بم ــن أعل ــوا: نح قال
أنهــا لمــن الغابريــن، فلــا جــاء آل لــوط المرســلون قــال: إنكــم قــوم منكــرون، 
قالــوا: بــل جئنــاك بــا كانــوا فيــه قومــك مــن عــذاب الله يمــترون، وأتينــاك 
ــوط إذا  ــا ل ــأسر بأهلــك ي ــا لصادقــون، ف ــذر قومــك العــذاب وإن بالحــق لتن
ــل، ولا  ــن اللي ــع م ــا بقط ــام ولياليه ــبعة أي ــذا س ــك ه ــن يوم ــك م ــى ل م
ــن  ــوا م ــم، وامض ــا أصابه ــا م ــه مصيبه ــك، إن ــد إلا امرأت ــم أح ــت منك يلتف

ــث تؤمــرون. ــة حي تلــك الليل

قــال أبــو جعفــر A: فقضــوا ذلــك الأمــر إلى لــوط A إن دابــر 
هــؤلاء مقطــوعٌ مصبحــن. قــال: قــال أبــو جعفــر A: فلــا كان يــوم 
م عــز وجــل رســاً إلى إبراهيــم A يبشرونــه  الثامــن مــع طلــوع الفجــر قــدَّ
ــاءت  ــد ج ــه: ولق ــك قول ــوط، وذل ــوم ل ــاك ق ــه به ــحاق A ويعزون بإس
ــا لبــث أن جــاء  ــوا: ســامًا، قــال: ســام، ف ــم بالبــشرى، قال رســلنا إبراهي
ــم لا  ــم أيديه ــا رأى إبراهي ــا، فل ا نضيجً ــويًّ ــا مش ــي ذكيًّ ــذ، يعن ــل، حني بعج
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ــا أرســلنا  ــوا: لا تخــف، إن ــةً، قال ــه أنكرهــم، وأوجــس منهــم خيف تصــل إلي
إلى قــوم لــوط، وامرأتــه قائمــة، فبشروهــا بإســحاق ومــن وراء إســحاق 
يعقــوب، فضحكــت، يعنــي فتعجبــت مــن قولهــم، قالــت: يــا ويلتــى أ ألــد 
وأنــا عجــوز، وهــذا بعــي شــيخًا إن هــذا لــشيء عجيــب، قالــوا: أ تعجبــن 

ــد. ــد مجي ــه حمي ــت، إن ــل البي ــه عليكــم أه ــر الله، رحمــة الله وبركات ــن أم م

قــال أبــو جعفــر A: فلــا جــاءت إبراهيــمَ البشــارةُ بإســحاق، وذهــب 
عنــه الــروع أقبــل يناجــي ربــه في قــوم لــوط، ويســأله كشــف البــاء عنهــم، 
ــهُ قَدْ جــاءَ أَمْــرُ رَبِّكَ﴾ فقــال الله عــز وجــل: ﴿يــا إبِْراهِيــمُ أَعْــرِضْ عَــنْ هذا إنَِّ
وإنهــم آتيهــم عــذابي بعــد طلــوع الشــمس مــن يوم محتــوم وغــير مــردود«)1(.

وفي الصحيــح – أيضًــا - عــن أبي حمــزة الثــالي: »عــن أبي جعفــر A أن 
رســول الله J ســأل جرئيــل: كيــف كان مهلــك قــوم لــوط A؟فقــال: 
ــرون  إن قــوم لــوط A كانــوا أهــل قريــة لا يتنظفــون مــن الغائــط، ولا يتطهَّ

مــن الجنابــة، بُخــاء أشــحّاء عــى الطعــام...« الحديــث)2(.

)1( الكافي، باب اللواط خر 6 من كتاب النكاح.
)2(  المصدر نفسه.
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ــع  ــل إن جمي ــا تقــدم أن البخــل عــادة ذميمــة، ب ــن مــن م ــد تب هــذا، وق
الأديــان والشرائــع عــى ذلــك، فالبخــل يعكــر صفــو الحيــاة الزوجيــة، ويهــدد 
إســتقرار الأسر، ويــؤدي إلى النفــور بــن الأصدقــاء، والعزلــة عــن المجتمــع.

وتأثــير البخــل وإنعكاســاته الســلبية عــى جميــع أفــراد الأسرة لا يتوقــف 
عنــد حــد معــن، وقــد يــؤدي بالأفــراد إلى ســلوك طــرق غــير شرعيــة لتوفــير 
ــشيء  ــا لا ل ــن تلبيته ــع رب الأسرة ع ــال امتن ــة في ح ــم الروري احتياجاته
ســوى أنــه يشــعر أنــه ســوف يحتــاج إلى كل دينار يمتنــع الآن عن صرفــه، وأن 
مــن حولــه ســوف يبخلــون عليــه حــن يكــر في الســن أو يمــرض أو يــازم 
الفــراش؛ لهــذا يقــرر البخــل عليهــم قبــل أن يبخلــوا هــم عليــه في المســتقبل، 
الأمــر الــذي يــؤدي بالنتيجــة إلى تحطــم العاقــة بــن الأب البخيــل وأبنائــه 
ــا،  ــه التــي ترهقهــم نفســيًّا واجتاعيًّ ــه بتذمرهــم الدائــم مــن ترفات وزوجت
وكذلــك فقــدان الثقــة بــن أفــراد الأسرة نتيجــة النقــص في الإشــباعات 

الرئيســة لديهــم، وبــروز المشــاكل الاجتاعيــة كالطــاق وتفكيــك الأسرة.
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خلاصة الكلام:

ــودات  ــع للم ــوب، وقاط ــاوئ والعي ــع للمس ــل جام ــال A: »البخ ق
مــن القلــوب«.

إن البخــل هــو أصــل لنقائــص كثــيرة، ويدعــو إلى خصــال ذميمــة، ولا 
يجتمــع مــع الإيــان، بــل مــن شــأنه أن يهلــك الإنســان، ويدمــر أخاقــه كــا 
ــه، ويبعــده عــن  ــالله عــز وجــل، يؤخــر صاحب ــه دليــل عــى ســوء الظــن ب أن

ــاء والصالحــن. صفــات الأنبي

ــف  ــع، ولا يتوق ــراد المجتم ــع أف ــى جمي ــلبية ع ــات س ــل انعكاس وللبخ
ــلوك  ــان إلى س ــن الأحي ــير م ــراد في كث ــؤدي بالأف ــد ي ــن، وق ــدٍّ مع ــد ح عن
طــرق غــير شرعيــة لتحقيــق غاياتهــم وتلبيــة احتياجاتهــم، الأمــر الــذي 
يــؤدي بالنتيجــة إلى تحطــم العاقــة وانقطاعهــا بــن الأفــراد بتذمرهــم الدائــم 
ــيًّا  ــم نفس ــي ترهقه ــال- الت ــبيل المث ــى س ــل -ع ــات الأب البخي ــن ترف م
ــا، وفقــدان الثقــة بــن أفــراد الأسرة نتيجــة النقــص في الإشــباعات  واجتاعيًّ

ــكك الأسرة. ــاق وتف ــة كالط ــاكل الاجتاعي ــروز المش ــم وب ــة لديه الرئيس

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــى س ــلّم ع ــىّ الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــن.  ــن المنتجَب ــن المعصوم ــن الطاهري ــه الطيّب وآل







108

المحتويات
المقدمة .................................................................4
الحديث الأول: الحث عى التفكر......................................11
تقوى الله وإدامة التفكر................................................12
مفهوم التقوى.........................................................14
15....................................D التقوى عى لسان  المعصومن
التفكر لغةً واصطاحًا.................................................17
الحث عى التفكر في الآيات والأخبار..................................20
الحث عى التفكر في سياق ضرب الأمثال في آيات القران الكريم........22
الحث عى التفكر في ســـياق حـــوار الأنبياء مـــع أقوامهم في آيـــات القرآن 
23 ............................................................. الكريم  
هل التقوى هي الباعث عى التفكر أو العكس؟........................24
خاصة الكام .......................................................30
الحديث الثاني: السهو والغفلة.........................................31
السهو والغفلة عن الآخرة.............................................32
مفهوم السهو.........................................................34
الفرق بن السهو في الشيء والسهو عنه................................35
السهو في الصاة والسهو عنها.........................................36
مفهوم الغفلة.........................................................37
الفرق بن السهو والغفلة..............................................37



109

الفرق بن الغفلة والنسيان.............................................38
الغفلة في القرآن.......................................................38
خاصة الكام........................................................47
الحديث الثالث........................................................49
شكر النعمة وكفرانها..................................................50
النعمة لغة واصطاحًا.................................................51
المحنة لغة واصطاحًا.................................................54
مفهوم الشكر.........................................................56
ناذج من القرآن الكريم عى شكر الشاكرين لأنعم الله..................57
مفهوم الكفر..........................................................59
ناذج من القرآن الكريم عى الكفر بأنعم الله............................62
القرية التي كفرت بنعم الله............................................62
قارون وكفره بالنعم...................................................62
سبأ وكفرهم بالنعم...................................................64
خاصة الكام........................................................65
الحديث الرابع........................................................66
العفة والحرص الذميم.................................................67
العفة لغةً واصطاحًا..................................................69
أنواع العفة............................................................73
الحرص لغةً واصطاحًا...............................................74



110

أنواع الحرص.........................................................78
الحرص عى المال......................................................78
الحرص عى الشرف...................................................79
وخاصة الكام......................................................82
الحديث الخامس.......................................................83
البخل وآثاره السلبية...................................................84
البخل لغةً واصطاحًا.................................................86
ألفاظ ذات صلة......................................................89
أصناف البخل وصوره................................................91
البخل بالمال...........................................................91
البخل بغير المال.......................................................92
الآيات الواردة في البخل..............................................95
بواعث البخل.........................................................99
بيان كون البخل جامعًا للمساوئ والعيوب..........................101
بيان كون البخل قاطعًا للمودات من القلوب.........................105
خاصة الكام......................................................106
المحتويات...........................................................108



صدر للمؤلف

.A 1- كتاب دفاع عن الإمام الحسن

2- كتاب خذوا ولاية علي A من القرآن.

3-  مودة أهل البيت  D أصل قرآني وفريضة إسلامية.

4- كتاب مودة أهل البيت D أصل قرآني وفريضة إسلامية.

5- كتاب دلائل الحق، ثلاث مجوعات.

6- كتاب أثر السنّة في بيان الخطاب القرآني.




